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، يد من الأجناس الأدبية والثقافيـة     العدتوليد  اتسمت العهود الإسلامية الأولى ب    

ي تناولها الرواة والكتاب واعتنـوا   من أهم تلك الأجناس الت    ) قصص الأنبياء   ( وتعد  
ودخلـت فيهـا   ، كر والأدب والأيديولوجيا الدينيةبها وأسسوا من خلالها خطابات الف     

القـرآن  ( نص الـديني  العديد من الرموز والأساطير القديمة مما جعلها تنزاح من ال         
  . البشري بما فيه من غرائب وأعاجيبإلى النص ) الكريم 

عليهم السلام فـي التـراث   ) قصص الأنبياء ( ضوع وتتناول هذه الدراسة مو 
بيـة الإسـلامية فـي    العربي من خلال مجموعة من الكتب التي أنتجتها الثقافة العر         

وتقوم بدراستها من خلال وجهة النظر السيميائية التـي تفكـك           ، عصورها المبكرة 
ولوجية فـي تلـك   كما أنها تبرز ملامح الأبعاد الإنثرب  ، الرموز وتحللها ثقافياً ودلالياً   

  . الطقوس والرموز والأنساق: صوص والتي تشملالن
ي كيف تحول الحدث التـاريخ    :  تحاول الإجابة عن سؤال جوهري هو      كما أنها 

  ؟ إلى حدث أسطوري في مؤلفات قصص الأنبياء
: ربعة فصول جاءت علـى النحـو التـالي        ولقد قسم الباحث هذا البحث إلى أ      

موضـوعات  وتناول عدة   ، ن الشفاهية إلى الكتابية   نبياء م قصص الأ :  الفصل الأول 
 سلطة  -وصناعة النسق   الأداء الطقسي    -مفهوم الشفاهية وتأسيساتها النظرية     : هي

الخطـاب  : وفيـه ، قصص الأنبياء وإشكالية التجنيس   : أما الفصل الثاني فهو   . النص
مزيـة  ر: والفصل الثالث فهو  .  الخطاب الأدبي  - الخطاب الإنثربولوجي  -التاريخي

رمزيـة  : وفيه) . قصص الأنبياء   ( الأشياء في التصورات الإنسانية والمعرفية في       
والفـصل  .  الأنبياء من المعرفة إلى السلوك      قصص -؛ أو رؤية العالم     العالم الكوني 



ح  

الأنبياء بوصـفهم رمـوز     : وفيه. ص الأنبياء بوصفها خطاباً رمزياً    قص: الرابع هو 
  الأنبيـاء    -) تعطير الأنام في تعبير المنام       (ي كتاب   أحلام في المنامات اللاواعية ف    

لابـن    " فـصوص الحكـم     " ية في كتاب    بوصفهم رموز أحلام في المنامات الواع     
  .عربي
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Abstract 

The Prophets’ Stories in the Arabic Culture:  
 A Semiotic Narrative  Analysis 

  
Sameer Abdel Rahman Aldhamer  

  
  Mu’tah University 2009 

   
          The early Islamic period was known for its  cultural and literary 
genres. The  stories of the prophets were the most important ones. 
Therefore, writers and narrators considered these stories as the basis for 
their speeches, literary works and religious ideology. With time, symbols 
and myths found their way into these stories which resulted in deviating the 
text from its original religious context into a human context which has 
strange and supernatural elements.  
          The study deals with the prophets stories in the Arabic culture as 
they appeared in a number of books written in the early Islamic ages from a 
semiotic approach because it helps deconstruct the symbols and cultural 
connotation of these stories. The study also shows the anthropological 
aspect of those stories which include: rituals, symbols and harmony. It also 
tries to answer the essential question of how such historic events were 
transformed into myths.  

The study is divided into four chapters.  Chapter I  traces  the 
Prophets stories from their oral to their written form. This chapter also 
deals with the concept of the oral and its fundamental theories, the 
application of the rituals and harmony, and the authority of the text.   
Chapter II focuses on  the problematic genre of the prophets stories.  The 
historic, anthropological and the literary discourses are  also discussed in 
this chapter. Chapter III deals with the symbolic nature of things in the 
vision of the human knowledge with regard to the prophets’ stories. It also 
sheds light on the symbolic existential world, or, the vision of the world 
and how the prophets stories move from knowledge into  behavior. Chapter 
IV deals with prophets stories as symbolic discourse. In this chapter there 
are two topics: one deals with the prophets as symbols in the  dreams of the 
subconscious level,  as in the  of  Tateer Al Anam Fi Tabier Al Anam 
(Perfuming people in Dream Interpretations) and symbols in the dreams of 
the conscious level as inIbn Alarabi’s book Fousous Alhkum ( Pillars of 
Ruling)
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  :المقدمة
، " تحليل سيميائي سردي   " قصص الأنبياء في التراث العربي     :هذا بحث عنوانه  

بيـة  وهو ينطلق من خلال دراسة مجموعة من الكتب التـي أنتجتهـا الثقافـة العر              
قصص ( وهي تلك الكتب التي تحمل هذا العنوان        ، الإسلامية في عصورها المبكرة   

  : كثيرة كان من أهمها وأشهرهاوهي كتب ،  تقترب منه أو) الأنبياء 
     وكتاب التيجان في ملوك حمير وهما لوهب بن منبـه          ، قصص الأنبياء : كتاب

، )هـ 150ت(نبياء لمحمد بن إسحاق    في قصص الأ   المبتدأ: وكتاب، )هـ  110ت  ( 
وهو مأخوذ مـن    ) هـ  310ت  ( ص الأنبياء لمحمد بن جرير الطبري     قص: وكتاب

المبتدأ في قصص الأنبياء لأبي بكـر       : وكتاب، ابه المشهور تاريخ الأمم والملوك    كت
عـرائس  قصص الأنبياء المسمى   : وكتاب) هـ  350ت  (  االله الكسائي  محمد بن عبد  
تـاريخ  : وكتـاب ، )هــ   427ت  ( د بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري    المجالس لمحم 

: وكتاب، )هـ  463ت  (  البغدادي ابث الخطيب الأنبياء لأبي بكر أحمد بن علي بن ث       
وغيرهـا مـن    ، )هـ  774ت  ( اعيل بن عمر ابن كثير    قصص الأنبياء للحافظ إسم   

مية من تأليف وجمـع العـشرات    الكتب الكثيرة التي لم يخلُ قرن من القرون الإسلا        
  .منها

م الـصلاة   وتعد هذه الكتب نوعاً من قصص السيرة الغيرية للأنبيـاء علـيه           
إلا أنهـا  ، واتها في طريقة التبويب والترتيب    فت مناهج مؤلفيها ور   وقد اختل ، والسلام

كما تُعد هذه الكتب ، ي سلسلة مجي الأنبياء واحداً تلو الآخر  أخذت الترتيب التعاقبي ف   
، ومـسائل الإنثربولوجيـا   ،  التي زخرت بها الأسـاطير القديمـة       من الكتب الأولى  

نظـر فيمـا وراءه     تب جمعه دون ال   والتاريخ المشتت التي حاولت هذه الك     ، والعقائد
  .تأويلاً وتفسيراً

حاول ، أهداف مختلفة ومتعددة  ) الأنبياء  قصص  ( ولهذا النوع من التآليف في      
إلا أن  ،  ومراميه الدينية على وجه الخصوص     بعض مؤلفيها ذكر ذلك وشرح أسبابه     

ريقة ةً من ط  تلك الأهداف لم تكن مقنعةً لدى الباحث الذي وجد فيها أبعاداً أكثر أهمي            
قـصص    ( القصص الديني المتعارف عليه؛ وبمعنى آخر فقـد وجـد الباحـث أن              
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 -لم تكن قصصاً عاديةً بمقدار ما اشتملت علـى العديـد مـن الأنـواع                ) الأنبياء  
 التي تشكل خطاباً مهماً ومؤثراً في التـراث         –المعرفية والسردية و الإنثربولوجية     

الباحثين دراسـته   وكان جديراً ب  ، راسات المعمقة لدالعربي ولم يكن لها نصيب من ا      
ا ومفاهيمها الشعبية المختلطة وفق أسس ومناهج حديثة تفكك وتفسر رموزها وأنساقه      

قـصص  ( طـاب  وطرأ للباحث العديد من الأسئلة حول خ ، المفاهيم الدينية القرآنية  ب
  : والتي منها) الأنبياء 

 نصوص بعضها ديني وآخر     ؟ أم نصوص دينية مقدسة  ) قصص الأنبياء   ( هل  
تماع الأمرين المقدس وغير المقـدس؟ الإلهـي        أنتجه الخيال الشعبي ؟ وما دلالة اج      

مذهبية أثـر فـي صـناعة تلـك         والاتجاهات ال ، والبشري؟ وهل للظروف الثقافية   
أن تزيحها  ) قصص الأنبياء   ( ؟ وكيف يمكن للثقافة التي أنتجت نصوص        النصوص

لتنفتح على الخطاب بما فيـه مـن        ، وي المنغلق على ذاته   ت البعد اللغ  من القصة ذا  
؟ وكيف يمكن تـصنيف تلـك       رة تشمل الطقوس والأنساق والرموز    محمولات مضم 

النصوص والخطابات في سياق الثقافة العربية التي طغت عليها الثقافة الشعرية قولاً            
  .لثقافة السردية ؟ونقداً أكثر من ا

 المحفزات لاختيار هذا الموضوع الذي ظـل         هذه الأسئلة كانت من أهم     ولعلَّ
وقتاً طويلاً بمنأى عن دراسات الباحثين مقارنة بما كانت عليه الدراسـات الكثيـرة              

الحيـوان  وقـصص   ، مقامات البديع الهمذاني والحريـري    لقصص المقامات أمثال    
والقصص الفلسفية كرسـالة    ، البخلاء والشطار وقصص  ، الرمزية مثل كليلة ودمنة   

والقصص الـشعبية   ، معري وقصة حي بن يقظان لابن طفيل      ن لأبي العلاء ال   الغفرا
كما أن هناك أسـباباً أخـرى       ، وليلة والملاحم الشعبية المشهورة   كقصص ألف ليلة    

  : ضاف لهذه الأسئلة المعرفية ومنهات
) قصص الأنبياء في التراث العربي      ( قلة وربما ندرة الدراسات التي تناولت       

لمفاهيم فـي إنتاجـه وإعـادة       مزياً ونسقياً ساهمت التصورات وا    بوصفها خطاباً ر  
سرد القديم دراسـات    مقارنة مع العديد من الدراسات التي درست عموم ال        ، صياغته

ويوم أن تطورت فإنها لم تخرج عن دراسـة جوانبـه الـشكلانية         ، تاريخية وصفية 
  . اته السرديةوتقني
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  قـصص  ( ونـصوص   ، ديمةفي دراسة النصوص السردية الق    ورغبة الباحث   
لى إجراءات منهجية وبحثية معاصرة     على وجه الخصوص دراسةً تقوم ع     ) الأنبياء  

وتقدم من خلال ذلك قراءة     ، تفكك أبعادة الدلالية والمعرفية   و، تثير أسئلة النص القديم   
الكشف والتحليل وتفكيـك سـلطة      جديدة لهذا النوع من النصوص التراثية من أجل         

  .النص
من نظرات مختلفة؛   )  قصص الأنبياء    ( أهمية الموضوع في دراسة      كما تكمن 

بسبب ندرة وقلة الدراسات الجامعية التـي تنحـو         : فالمنهجية، منهجية وموضوعية 
مقارنة مع كثرتهـا فـي      ، الدلالي في دراسة النصوص القديمة    المنحى السيميائي و  

  . الجانب الشكلاني والبنيوي 
بوصـفها نـصوصاً ثقافيـة اهتمـت        ) اء  قصص الأنبي (  لأن   :والموضوعية

بالبدايات الأولى للكون والإنسان وأشكال الوجود المختلفة من خلال مزجها بخطابات     
وبوصفها نصوصاً تستمد مصادرها من كتب      ، ب والتاريخ وعلم الإنسان والآثار    الأد

 ـ       ،والأسطورية، والعلمية،  الدينية المعرفة ب  وهذا يجعل منها خطاباً ذا بعدين؛ مرك
لهما دلالتهما فيما أنتجته أدبيات الأساطير العربية الإسلامية التي ترمـي           ، ومضمر

     والحقيقـة البـشرية    ، الحقيقة الدينية :  خلاله إلى نوعين من الحقيقة هما      وترمز من 
  .)الأيديولوجيا ( 

 أكثر لأهمية دراسة هذا الموضوع كان لابد أن يستعرض الباحـث            ولتوضيحٍ
  والتي كان لها دور الريـادة والتحفيـز فـي          ، لسابقة في هذا المجال    الدراسات ا  أهم

ت مرتبةً بناء علـى تـاريخ       وهذه الدراسا ، هذه الأنواع من الدراسات السردية    إتمام  
 :صدورها

 . لسان آدم). 2001،كيليطو( :دراسة

 كيليطو في هذه الدراسة من خلال إدراكه لنوع من التعقيد الذي يطـال              ينطلق
والتعقيد الذي يراه فيها أنها ليست خاضعةً لنوع        ، لقديمة المتصلة بالأنبياء  لنصوص ا ا

بل إنه يمكن عرض تلـك النـصوص      ،  المظاهر السردية كالمظهر الأدبي    واحد من 
وهذه العلـوم   ، ة والتاريخ والفلسفة وعلم الكلام    على أنواع معرفية مختلفة كفقه اللغ     

وص الأنبياء فـي الثقافـة    ما يخص نص  لديه هي أكثر المجالات مناسبة لدراسة كل        
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 كيليطو بوصفها نصوصاً هامشية لم تُؤخذ مأخـذ    واسترعت هذه النصوص  ، العربية
  . ر التي تشرح أزمنة البدءالجد لاسيما وأن فيها كنوزاً من الأقوال والأشعار والأخبا

اللغة التي نطق بها    / كيليطو قراءة خاصة لفكرة اللسان     يقدم) لسان آدم   ( وفي  
وص القديمـة  محاولاً في ذلك إدراك ما ترمي إليه النص)  السريانية  –العربية  ( دم  آ

وهو يقوم بعـرض هـذه      ، ومجالات التواصل بها  ، وقدسيتها، في مسألة أولية اللغة   
وعملـه هـذا   ، له لبعض نصوص قصص الأنبياء وأساطيرهاالقضايا من خلال تناو 

قبيل مساءلة الجانـب الأسـطوري      ليس من باب التحقيق العلمي بمقدار ما هو من          
، تعرف من خلالها على أوليات اللغةودوره في تغييب الحقيقة العلمية التي يمكن أن ن   

وكشف ، يات في تلك النصوص وربط علاقاتها      كيليطو تقوم على حفر    كما أن دراسة  
 الكتـاب   –القرآن الكـريم    ( وعرضها مع ما جاءت به الكتب المقدسة        ، تناقضاتها
  .)المقدس 

 ويطور كليطو قراءته ليصل إلى كيفية تطور اللسان ليخـرج مـن وسـيلة              
 ـ             ، ا آدم تواصل إلى طريقة في الخطاب من خلال مسائلة القصيدة الأولى التـي قاله

؟ ومـا    وكيف يمكن للنبي أن يكون شاعراً      !يها شاعراً ونبياً في الوقت ذاته     ويكون ف 
   .؟د ذلكرية المنسوبة لعاد وثمود بعمدى صحة النصوص الشع

إن سؤال اللغة والنبوة والشعر هو أحد أهم الركائز التي يحللها كيليطـو مـن               
نصوص القرآن والأساطير والتفاسير من أجل كشف وجه التعارض الذي وقع فيـه             

 خلال مقولة لابن    وينفونه من ، ائل الذين يقولون بقول آدم للشعر     الرواة والكتاب الأو  
الوضوح في نفـي الـشعر عـن        ن واضحاً تمام    بينما القرآن كا  ! عباس تكذب ذلك  

الأمر الذي يقدم من خلاله تساؤلاته عن الدور الوثني فـي صـناعة تلـك               ، الأنبياء
  .قناع لمؤلف مجهول  كيليطو أكثر منادها التي لا يرى فيهاالنصوص وأبع

 .النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية). 2001،العبدولي(: دراسة

تتخذ من النبي إبراهيم عليه السلام نموذجاً لها في رصد العديـد            هذه الدراسة   
، ثربولوجية التي تكونت حول شخـصيته     من التصورات العقائدية والأسطورية والان    

وتتبع كيفية تطور شخصية النبي إبراهيم في مجمل تلك الثقافة      ، وتعمل على مقارنتها  
لتكون للنبي إبراهيم   ، العقائد القديمة يد من الديانات و   العربية الإسلامية المتأثرة بالعد   
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؛ الـسنية والـشيعية     فئات الاتجاهات الإسلامية الأولى   كذلك تصوراتها الخاصة في     
  . علمية والثقافية في العصر الحديثوالصوفية وصولاً للاتجاهات ال

: التي كان مـن أهمهـا  سته العديد من الأسئلة المعرفية  العبدولي في درا   ويقدم
؟ وكان يبحث من خلال النصوص التي تناولها عن         لمون عن إبراهيم  كيف أخبر المس  

            حقيقة علمية في خضم العديد من المعارف التي صورت النبي إبراهيم وتـصوهتْر ،
  . جعلته منطلقاً لتأسيس أيديولوجياو

 ة العبدولي الذي أربى علـى سـتمائ        لفكرة كتاب  لعل هذا يكون ملخصاً يسيراً    
صوص كثيرة أفقدت عمله فكرتها الأساسـية وشـرقت         صفحة عرض من خلالها لن    

 لا طائل   وكثير منها لا يعدو أن يكون زيادةً      ، وغربت في قضايا متعددة بعضها مهم     
اسـة هـذه    وذلك بسبب عدم الالتزام بمـنهج محـدد لدر        ، منها موضوعياً ومنهجياً  

لـه  وبسبب انشغال العبدولي بمسألة المفاهيم وتوسعه فيها مما جعـل عم           ، الظاهرة
وبين تحليل لنصوص كثيرة أنتجتهـا      ، ن التأصيل لمفاهيم معرفية مختلفة    متأرجحاً بي 

وبين ما قالـه كتـاب      ، ي شأن النبي إبراهيم عليه السلام     الثقافة العربية الإسلامية ف   
  .!مله قراءة حداثية لتاريخ الأديانوبين رغبة العبدولي ليكون ع، سابقون

عبدولي وقع في متاهة خطيرة وصـعبة       ن ال فإ ومن خلال وجهة نظر الباحث      
  كبيـر ولعلـه يكـون    وهي أن التأصيل لمفاهيم معرفية في نصوص قديمة فيه جهد 

العبـدولي كثيـراً مـن     جانبه المهم أيضاً لكن لو اختصر والتحليل له ، مستقلاً بذاته 
مفاهيمه المعرفية النظرية ووسع من جانب التحليل الشخصي دون الوقوع في سلطة            

  .رة التي رجع لكثير منها أو لجلها والدراسات الكثيالنصوص
 النبي إبراهيم في الثقافـة العربيـة       : إن الباحث يقدر ضخامة العمل في كتاب      

ولكنه لم يكن يخضع لأهم معيار من معايير الدراسات الحداثية وخاصـة          ، الإسلامية
 به ما تكـون   البنيوية التي تقيم نقدها على جزء ومقاطع جزئية لتصل لنتيجة هي أش           

  . بالمقاربة دون الوصول لحقيقة ما
؛ إعادة بناء الأسـطورة     العرب والغصن الذهبي  ). 2005، ستيتكيفيتش( :دراسة
  . العربية
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ل نموذج قصة   في هذا الكتاب يقدم المؤلف قراءته للأسطورة العربية من خلا         
كون ون الر ساعياً في دراسته لأن تكون من باب الدراسات الأدبية المقارنة د          ، ثمود

لأولـى كـشف التـاريخ      ا:  وهو يقرأها من ناحيتين      ،لأي تأثيرات سياسية أو دينية    
، د في المخيال العربـي قبـل الإسـلام        أثر أسطورة ثمو  : والأخرى، الحقيقي لثمود 

  . رت مكوناً من مكونات تلك الثقافةوأثرها لما بعد الإسلام وكيف صا
 ـ  أن أسطورة ثمود هـي أسـطور       ستيتكيفيتشويرى   ة جاهليـة ذات    ة عربي

ص وقد قدم المؤلف هذه الأسطورة بمقارنتهـا مـع القـص     ، خصائص ثقافية أصيلة  
: قارنة بينها وبين أساطير أخـرى هـي       ثم عقد م  ، الإسلامية ذات البناء الأسطوري   
علـى تـرميم تلـك       سـتيتكيفيتش كما عمل   ، ياذةملحمة جلجامش والأوديسة والإن   

ة النبـي محمـد     وسير،  العرب قبل الإسلام   تبعها في نصوص   من خلال ت   الأسطورة
  .وقصص الأنبياء، صلى االله عليه وسلم

  .من أساطير الأولين إلى قصص الأنبياء). 2006 ،الكواز(:دراسة
ة القديمة من خلال  تقوم على دراسة الأسطورة العربي   – أيضاً   –وهذه الدراسة   

أساطير " ك مفهوم    الكواز أن يفك   خلال رؤية متروية يحاول   ومن  ، نموذج قصة عاد  
كما أنه بين العديد من المحمـولات       ، ه الكفار على القرآن الكريم      تَعالذي نَ " الأولين  

ونظَّر لهذا المفهوم من مـصادر معرفيـة    " أساطير الأولين   " الثقافية التي تشير لها     
ثم وصل ، هيم مختلفة عن الأسطورة والخرافةمختلفة ككتب التفاسير وما فيها من مفا 

، ديم بديلٍ عنها وهو قصص الأنبيـاء       دور القرآن الكريم في نزع الأسطورة وتق       إلى
وكان القرآن الكريم بهذا العمل محرراً العقلية العربية وبيئتها مما ترسب فيها لقرون             

  . مقدسة لتلك الشعوب القديمةمن أساطير 
كمـا قـدم    ،  العناصر السردية وتفكيك دلالتها    كما قام المؤلف بعرض لبعض    

سيميائية جديدة لكنها قليلة    راءات علاماتية لتلك العناصر وبحق فقد كانت علامات         ق
وذلك لسبب انهماك المؤلف بما لديه من نصوص سـردية وإخباريـة يقـوم              ، جداً

 التعمـق فـي دراسـة    – كـذلك    -وهذا ما أفقـده     ، لالات منها بمقارنتها وكشف د  
 طرقـاً   ولم تجعله يشق  ، ه لأن سلطة النص كانت مسيطرة علي      الشخصيات والرموز 
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وقد تنبه المؤلف لهذا القصور فحاول أن يتداركه في         ، نقدية وحفرية لتلك النصوص   
  .سيأتي وهو كتابه عن قصص الأنبياءكتاب 

  .؛ أسطورة الوقوع في غرام الضيف يوسف والبئر). 2008 ،الربيعي(: دراسة
 ـ      أما   ص الأدب  ة فـي نـصو    الربيعي فهو الباحث المعروف بقراءاتـه العميق

لهـا  ، بل من خلال كتب أخـرى سـابقة       ، لا من خلال هذا الكتاب    ، والتاريخ القديم 
وممـا  ، مةدورها المهم في كشف صيغة علمية لأنثربولوجيا الأساطير العربية القدي         

وهـو  ، ية المنهج الذي يتناول فيه نـصوصه      يميز الربيعي عن غيره أنه يمتلك ناص      
  علـى  لكن الأهم هو وضعه إياها      ، فية كثيرة اً كبيراً على نصوص معر    مطلع اطلاع 

كما يقـع فيهـا     وبدون أن تأخذه سلطة النص      ، النص وتفكيكه بدون تحفظ   ) مذبح  ( 
، ة والأبعاد المختلفة لهذه النصوصكما أنه قادر على كشف الأدل    ، العديد من الباحثين  

لا أن الربيعـي    إ،  مرسيا إلياد  بولنديويذكرني عمله هذا بما يقوم به الإنثربولوجي ال       
وصحيح أن  ، ثقافة العربية الإسلامية الهائلة   يكاد يتفوق عليه بما لديه من نصوص ال       

إلا أن الربيعي يخرج عنه من التنظير       ،  إلياد لا يمكن التقليل من شأنها      أعمال مرسيا 
ولعموم الثقافـة  ، المعرفية والثقافية للنص داخلياًإلى التطبيق والنقد وتفكيك العلاقات    

،  يعيد قراءة التاريخ في الأسـطورة      مما يجعل أعماله تقدم مشروعاً معرفياً     ، جياًخار
  . والأسطورة في التاريخ

  هـو تطـوير    "؛ أسطورة الوقوع في غرام الضيف     يوسف والبئر "وكتابه هذا   
وهو هنا يقـدم    ، د أنجزها في بحوث وقراءات متفرقة     لقراءات سابقة كان الربيعي ق    

  .ثربولوجياً ولغوياً ومقارناتياًنفيها كشفاً معرفياً وأ
  .؛ السرد في قصص الأنبياءمملكة الباري). 2008، الكواز(: دراسة

      عن طريق جديد يكـشف مـن خلالهـا         الكواز في هذا الكتاب يبحث       لا يزال 
وهي فـي نظـره   ( ،  ومغيباً عمداً  بوصفها ميداناً واسعاً مجهولاً   ) قصص الأنبياء   ( 

، )الاهتمـام  وظلت على هـامش  ، خذ نصيبها من البحث لم تأ نصوص سردية غنية    
          على ما بدأ به     ويحاول الكواز أن يطور رؤيته وأدواته المعرفية في هذا الكتاب بناء 

إلا أنه في هذا الكتاب     ، " الأولين إلى قصص الأنبياء      من أساطير " في كتابه السابق    
فصول كتابه بناء على    بل هو يؤسس    ، ظرة نقدية محددة ينطلق من خلالها     لا يملك ن  
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أن يأخذ بيد القارئ  اول تقديم تأويل لها وذلك من أجلنصوص قصص الأنبياء ثم يح  
  .ه دهشة الغريب والعجيب في نصوصهالقصص الأنبياء الذي تأخذ

قصص (  نصوص   ورصد كتاب الكواز موضوعات مهمة هي من صميم بنية        
 – البنـاء  – الشخـصيات  – الكاتب والـراوي   –تجنيس القصص : ممثلة في ) الأنبياء  
 واقتصر عمله على توضيح هذه البنـاءات دون كـشف الأبعـاد             ، الفضاء –الزمان

كما أنه لا يـزال مـأخوذاً بكثـرة النـصوص     ، دلالية لسبب مجيئها بهذه الطريقة   ال
المستشهد بها مما جعل عمله ذا رؤية عامة منوعة لموضوعات البناء ثـم يستـشهد      

  .  )قصص الأنبياء ( عليها بنصوص
،  يدي الباحث عندما أنجز بحثه هـذا       ولقد وقع هذا الكتاب بمحاولته القيمة بين      

  . لكنه لم يضف كثيراً له وذلك بسبب اختلاف المنهج والطريقة 
ومن أجل ذلك فقد ارتأى الباحث أن يقسم بحثه بناء على ما أغفلته الدراسـات       

أو ما كان متفرقاً من أشـتات     ، ه معالجةً حقيقيةً  أو اقتربت منه دون معالجت    ، السابقة  
ثم تفكيك ما في هذا الخطاب مـن مكونـات لا      ، الخطاب الذي كان بحاجة للم شتاته     

وقـد رأى   ، لجانـب الانثربولـوجي   تخص الجانب السردي وحده بل بمؤازرة من ا       
) قصص الأنبيـاء    (  البعد الإنساني في خطاب      االباحث أن المبحث الانثربولوجي ذ    

وهو من أشدها تعقيداً وخاصة فيمـا يخـص   ، بني عليه هذا الخطاب من أهم ما   يعد
التي طالت كل ذلـك     )  قصص الأنبياء   ( التماهي بين ثنائيتي المقدس والمدنس في       

 أربعـة   إلـى ولذلك فقد قسم البحثَ     ، غلغلت في كل تفاصيله بلا استثناء     الخطاب وت 
ثـم  ، في الذي تتحدث فيـه    ي للجانب المعر  فصول ابتدأ كلاً منها بتأسيس نظري نقد      
  .قشة النصوص المناسبة لفصول البحثالدخول في جانب العرض والتحليل ومنا

أما بالنسبة للمنهج المتبع في دراسة هذه النصوص فقد عمد الباحـث لتطبيـق       
قـصص  (  على نـصوص   Semiotique narrative نظرية السيميائيات السردية

المؤسس الفعلي  ) كريماص  ( دية كما هي عند     وذلك لأن السيميائيات السر   ) الأنبياء  
لها تنطلق من كون الذهن البشري يصنع موضوعات ثقافيـة ويؤكـد حـضورها              

وهـذا المـنهج يكـاد      ، عديد من الأشكال السردية   الإنساني بشكل قابل للتمثيل في ال     
 والحضور في أشكال    من سرديات قابلة للتمثل   ) قصص الأنبياء   ( يتطابق مع ما في     
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؛ ومعنى ذلك أن تطبيقات     والأساطير، والرموز، والطقوس، الأنساق،  وأهمها مختلفة
 الباحث لهذا المنهج ليست هي من نوع كشف بنية التقنيات السردية ونظرية الوظائف

ة العميقـة لمـا وراء   بل هي من نوع كشف البني، كما هي عند فلاديمير بروب مثلاً     
 التي تقابل القارئ لأول     -السطحية  وذلك من خلال تجاوز البنية      ، السرد القصصي 

ولقـد  ، العميقة التي تكشف عن معنى وبعدٍ إنساني إلى البنية –مرة في قراءة النص   
 تكـن  إذ إنهـا لـم  ، المذكورة) قصص الأنبياء (  سرود كان ذلك ظاهراً في أشكال  

 ـ        حبيسة الجانب اللغوي بمقدار      ا ما هي منفتحة على كافة أشكال الأبعاد الإنسانية بم
  . والخير والشر،  ثنائيات مختلفة كالمقدس والمدنسفيها من

 تحقـق  لشيءشجرة فهي دال لغوي : زيد من التوضيح فإن كلمات من مثل   ولم
وهذا المدلول لا يحيل على     ، يتكون من جذور وساق وفروع وأوراق     في الذهن وهو    

مـدلول  ويعـد ال ،  لهدف التواصل والفهم للفظة شـجرة      غير نشاطه اللغوي إذا كان    
  .  البناءات السطحية لأي كلمة كانتاللغوي أحد

وعند محاولة البحث عن بنية عميقة لدال الشجرة فلا بد من الخروج من دالـه     
بمـا  ، شجرة القبيلـة  : فنقول مثلاً ، لوله الأوسع وهو النشاط الإنساني    اللغوي إلى مد  

وبما لهـا مـن   ، نزمنياً وربما عبر مئات من السني توحي إلى البعد الضارب للقبيلة      
ديه شـجرة   أبعاد في السلطة والسياسة والمهابة لدى الآخرين على عكس من ليس ل           

  .قبيلة أو مقطوع من شجرة
 مقاربةمن خلال   ) قصص الأنبياء   ( وبمثل هذا التوضيح فقد سار الباحث في        

،  في تلك النصوص وهي كثيـرة وخطيـرة        الأبعاد الدلالية للأفعال الإنسانية الكامنة    
وأزاحت النص الديني المتلقى من القـرآن       ، ست لثقافات بشرية مختلفة ومتعددة    وأس

 قـصدت تفعيـل الفكـر       الكريم أو صحيح السنة النبوية إلـى نـصوص بـشرية          
وصار الأنبياء عليهم السلام وقصصهم في حالة تنازع بين الاتجاهات     ، والأيديولوجيا

خطابات السنية لى أن تشكلت في الالإسلامية المختلفة منذ العصور الأولى للإسلام وإ   
 بما لا يدع مجالاً للناظر إليها أنها تمثيلات لغوية لنشاط غيـر           ، والشيعية والصوفية 

وبما يعـزز مـن الحالـة       ، سي والحزبي والقبلي على حدٍ سواء     يتمثله السيا ، لغوي
  .ية وأشكال الصراع المختلفة بينهاالوجود
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يقات النظرية السيميائية والإنثربولوجيـة     ولقد استفاد الباحث كثيراً من أهم تطب      
 وكلـود ليفـي   ، مرسـيا إليـاد   : وخاصة ما كان من مؤلفات كتاب مثل      بوجه عام   
، وروبـرت شـولز   ، وأمبرتو إيكـو  ، ونورثورب فراي ، وجيلبر دوران ، شتراوس

، وفاضل الربيعي ، ومنذر عياشي ، سعيد بنكراد : ومن الكتاب العرب  ، وبرنار توسان 
  .وفراس السواح وغيرهم، وعبداالله الغذامي، تركي الربيعو

 يتمنى الباحث أن يكون عمله هذا يصب فـي المجـالات النقديـة          وقبل الختام 
 تنحو هذا ويكون له أثره في دفع دراسات، ويساهم في إغنائها ، المعرفية المعاصرة 

  .المنحى تؤسس له وتطوره
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  الفصل الأول

  قصص الأنبياء من الشفاهية إلى الكتابية
  

  :مفهوم الشفاهية وتأسيساتها النظرية  1.1
ونـات الخطـاب فـي             وحضورها فـي مك   ، قبل الحديث عن مفاهيم الشفاهية    

  : يقول الرازي . مكن لنا أن نعرف مفهومها لغوياًي، )قصص الأنبياء ( 
وزعم ، وجمعها شفاه بالهاء  ،  الشفة أصلها شفهة لأن تصغيرها شفيهة        ـش ف ه   (

لناقص من الشفة واو لأنه يقال في الجمع شفوات ولا دليل على صحته             بعضهم أن ا  
    .1 ) والمشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه، 

الأصل شفهة فحذفت الهاء الأصلية وأبقيـت هـاء العلامـة            ": ويقول ابن منظور    
الشفة للإنـسان   : قال ابن بري    .  ومن قال شفه بالهاء أبقى الهاء الأصلية          .للتأنيث

   . تستعار للفرسوقد
وفـي  ، وفي الصحاح غليظ الـشفة      ،  عظيم الشفة    - بالضم –فاهي  ورجل شُ 

 جاؤوا   ؛ وشافهه أدنى شفته من شفته فكلمه وكلمه مشافهةً       ، الصحاح غليظ الشفتين    
وليس في كل شيء قيل مثل هذا لو قلت كلمته مفاوهة لم             ، بالمصدر على غير فعله   

هذا قول سيبويهز إنما تحكي من ذلك ما سمع يج.  
ويقال ما سـمعت منـه ذات        .المخاطبة من فيك إلى فيه      المشافهة : الجوهري

خفيف الـشفة   وفلان  ، مته ببنت شفة أي بكلمة    وما كلَّ ، أي ما سمعت منه كلمة    ؛  شفة
 .2"أي قليل السؤال للناس

                                                
، 1ط، مختار الصحاح،  )2006( ،هـ 666ت، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي - 1

 . لبنان-بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب
، لسان العرب، )1993(، هـ175ت، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور - 2
   . لبنان-بيروت، دار إحياء التراث، 3ط
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وإذا اتفقت الأقوال على أصل الشفاهية من الشفه فإن ذلك لم يقف عند الحـد               
بل تطور ذلك ليشمل كل محادثة قوليـة بـين          ، )ش ف هـ    ( لجذر الكلمة   اللغوي  

التي كانت في الثقافة القديمة وسيلة من أهم وأبرز         ومنه أخذت هذه المحادثة      ، اثنين
 تنحو منحى النظرية التي يفهم منهـا كثيـر مـن أدبيـات               التواصل وكانت  وسائل

كلت طرائق القـول والتـأليف      وصورة من صور القوالب القولية التي ش      ، السابقين
 .شعراً أو حكايةً لديهم 

لتنقله الشفاهية ببساطة تعني أن تأخذ علمك من السابقين وأن تحفظه وتردده  ( و
عني بالحوار بل تفترض وجود طرفين؛ متحـدث    ت والشفاهية لا ، أمانةإلى اللاحقين ب  

  .1)يمكن لهما تبادل دوريهما في جلسة واحدة  ولا، ومستمع
اء مـا يخـص     ومستويات متعددة سو  ، يت الشفاهية بدراسات مختلفة   قد حظ و

وذلك من خلال دراسات    ،  أو الجانب الثقافي الانثربولوجي    ،الجانب اللغوي والأدبي  
  . ى أجنبيةعربية وأخر

  
  : تأسيس نظري
حالتان ثقافيتـان تـدور فـي        "Literacy" والكتابية   " Illiteracy" الشفاهية  

 ـ       إطارهما بنية التفكير   طورية  والتصور والإنتاج المعرفي للإنسان بكل أشكاله الأس
وهما نسقان من أنساق التواصل بين الناس وخاصة في         ، والتاريخية والإنثربولوجية 

، والمعرفية من هذا النـوع التواصـلي  العصور القديمة التي اكتسبت ميزتها الثقافية    
 المكونات  بة الولوج إلى  ولعل العتبة الأولى في تحليل خطاب قصص الأنبياء هي عت         

ى كونها تعرفنا إلـى طريقـة       والسبب في تأملها مرده إل    ، الشفاهية في تلك القصص   
رفي والأسـطورى والقـصص   وتعرفنا كذلك إلى سبب التداخل الديني والمع ، التلقي

من خلاله رؤية جديـدة لهـذه       الأمر الذي يستدعي منهجاً تفكيكياً نقدم       ، الإسرائيلي
 كل الإسرائيليات المدخلة في نصوص قصص الأنبيـاء تعـود           إذ ليست ، النصوص

                                                
منتـدى  : موقع، 7ص، ؛ تأملات نقدية  الشفاهية وثقافة الاستبداد  ).  ت   .د( ، ثائر،  العذاري - 1

  http://www.inanasite.comإنانا 
  

http://www.inanasite.com
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لفكرة الأيديولوجيا اليهودية التي تطعن في الإسلام كما هو الـسائد فـي القـراءات          
  ! نطلق من منطلق الدفاع عن الإسلامالتقليدية التي ت

والوصول لهذه النتيجة فقط هو من الأخطاء العلمية القاصرة التي تنفي وجود            
فاستحضار الإسـرائيليات فـي   . ور الأسطوري عند الرواة المسلمين لتصالمخيال وا 

 وإن كانت غير -النصوص الدينية لدى الرواة المسلمين هو نوع من الوعي بالمعرفة
 ـ     -وتنحو للغريب والعجيب في غالبها    حقيقية   ن  والوعي بتشكيل الخطاب والنسق م

نريد أن نصل لهذه النتيجـة       والقصد من ذلك أننا لا    ، خلال اللعبة الروائية الشفاهية   
   مبكراً إلا بعد أن نتناول الخطاب الشفاهي الذي تـشكلت فيـه نـصوص قـصص               

  .الأنبياء
 ولما كانت الشفاهية سابقة على الكتابية في الثقافة العربية وفي غالب الثقافـات    

فقد يلفتنا هذا الأمر إلى سلطة متأصلة للشفاهية حتى بعـد تحـول الثقافـة              ، البدائية
وهذا ينفي مسألة المحو والإثبات الذي تقوم       ،  الإسلام مجيءالعربية إلى الكتابية مع     

بمعنى أن تفوق وصمود الـشفاهية أمـام        ، ات الجديدة على الثقافات القديمة    به الثقاف 
الكتابية في النصوص العربية وخاصة نصوص قصص الأنبياء كان بـسبب قـدرة             

لبس النسق وصناعته واكتسابه مع الزمن      وت، لشفاهية على استحضار طقس الحكاية    ا
ولم يبق منها   ، المرحلة الكتابية خاضعة للشفاهية   بعداً رمزياً وسلطوياً مما يجعل من       

بل كان مجموع الكتاب المسلمين الـذين تنـاولوا قـصص           . إلا مجرد رسوم الخط   
  .1)كل كتابة لابد من تحصينها بقوة شفاهية (واعين تمام الوعي بأن الأنبياء 
) المقدس  ( رواية  : اهية هي الحضور والتأثير من خلال     المقصود بالقوة الشف  و

، بوصفه موضوعاً ترتكز عليه الشفاهية وتستثمره بأي شكل مـن أشـكال الروايـة    
واستحضار الطقس بوصفه طريقة أدائية تغلف المرويات بالمعنى المراد مـن قبـل          

وقـدرة الـراوي    ، دة في النص  دها المتلقي أو الموجو   الراوي دون الحقيقة التي ينش    
،        وفنـون اللغـة   ، الأدوات الـصوتية  : وع المهنـة وهـي      فر( وامتلاكه للعديد من  

 وفن الإشارة والتلـويح مـن جهـة     ، ن جهة وفنون الإلقاء والرواية م   ، وفن الخطابة 
                                                

؛ حقيقة النص بين التواصـل      ص وارتحالات المعنى  صدع الن  ). 2000( ، إبراهيم، محمود - 1
 .حلب، مركز الإنماء الحضاري، 1ط، 17ص، والتمايز
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وفي الحالة التي يكون الراوي فيها بهذه القدرة من التحـصين المعرفـي         ،1)أخرى  
ن ذلك يمكنه من فرض سلطته على المتلقي الذي يشعر بمطلق الحقيقـة             والأدائي فإ 

  . لعبته التي لا يتقنها إلا القليلوالتي شعر بها من خلال أداءات الراوي و
 ـ           سوف نجـدها   ومن خلال تأمل في العديد من الكتابات عن قصص الأنبياء ف

بل انحصرت  ،  لها أسلوبها الخاص كحالة كتابية     ولم يكن ، خاضعة للأسلوب الشفاهي  
 كما أن الأمر لم يقف عند نصوص حكايـات         ، في تقييد المنطوق أو الشفاهي    مهمتها  

 حتى بعد أن تم (وإنما كان شاملاً لعموم الثقافة الشعرية والنثرية ) قصص الأنبياء   ( 
ولكنـه تـسجيل    ، م يكن نقلاً للشفاهي إلى الكتابي     ذاك لأن التدوين ل   . تدوين الرواية 

ومـا  . وهذا أبقى الشفاهية بكل شروط صفاتها ونتائجهـا         . لشفوية  خطي للرواية ا  
فالتدوين إذن قـد ثبـت      . وليس المدون   )  المروي   يالشعر الجاهل ( نقرؤه الآن هو    
  .2)وعزز القيم الشفاهية في الشعر الجاهلي وأورثنا إياها ، الرواية الشفوية 

  
  ؟لأنبياء كيف تشكلت الشفاهية في خطاب قصص ا1.1.1

وخاصـة  ، لشفاهية السائدة لما قبل الإسلام    تبطت الثقافة العربية بالأدبيات ا     ار
وكـان  ، لس القصاص التمركز حول أماكن التجمعات كالأسواق وأماكن العبادة ومجا       

المكانيـة  الذي يجمع تلك التمركزات هو ثقافة المجلس التي كانت المؤسسة للبيئـة             
بـل  ، لمجلس مستمرة حتى بعد الإسـلام     ت ا وظلت أدبيا ، لنظرية التلقي والتواصل  

 سـواء الدينيـة منهـا أو    نشطت نشاطاً كبيراً وأصبحت مكوناً من مكونات المعرفة 
وتطلعنـا  ،  مجالس وحلقاً في المساجد والدور     واتخذ الرواة والقصاص لهم   ، الدنيوية

تمام واه، راء وحيوية تلك الثقافة المجلسية    العديد من الكتابات المتقدمة على كثرة وث      
لقد كان القصص في بداية الفتوحات الإسلامية وبعيد عهد         ( و، العامة والخاصة بذلك  

ثـم  .  إثارة الحماسة في جيوش المسلمين     الخليفتين أبي بكر وعثمان شفوياً يتمثل في      
                                                

الأبعاد الدرامية في السير الملحمية الدينية؛ دراسة مقارنة بـين           ). 2006( ، فاروق، أوهان - 1
 .بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، 1ط، 153ص، الجمعة الحزينة والتعازي الحسينية

المركـز الثقـافي    ، 1ط، 10ص، القصيدة والنص المـضاد    ). 1994( ، عبد االله ، الغذامي - 2
 .بيروت، العربي
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وكان ذا صلة لا تُنكـر بالجـدل        ... حلقات تنعقد في المسجد حول القاص     صارت ال 
ل ينهم وبين سائر الأمم وأصحاب الملل والنحـل حـو  العقائدي فيما بين المسلمين وب 

  .1 )القضايا المطروحة على ضمائرهم
كما كان لتلك المجالس دورها في سرد قصص الأنبياء بطرق لم تخـل مـن               
التجاذب بين الملل المختلفة التي انتزعت قصص الأنبياء من سياقها القرآنـي إلـى              

والأعم الأغلـب أن    ، يعية وسنية وجدنا روايات صوفية وش   سياق الملل والطوائف ف   
تلك الروايات انتظمت فيما بعد في الخطاب الشعبي لقصص الأنبياء الذي جعل منها             

تنفس فيها الخيال الجماعي الشعبي معبـراً مـن         ( ملحمة دينية وعملاً أدبياً إبداعيا      
   .2)سهم في بناء عالم من الدلالات وأ، خلال شبكات رمزية 

، مية مجلس ابن عباس رضي االله عنـه       الثقافة الإسلا ومن أشهر المجالس في     
ويوضـحها  ، حاديث والأخبار عن قـصص الأنبيـاء      حيث يسرد ابن عباس فيها الأ     

اختلف العلمـاء فـي     : قال الأستاذ الإمام  : ( جيب عن الأسئلة التي ترده في ذلك      وي
حكـم بـن    فروى الحسن بن عمارة عن ال     ، السبب الذي قصد موسى لأجله الخضر     

ده نفر من أهل الكتاب فقال      جلست عند ابن عباس وعن    :  عن سعد بن جبير قال     عتيبة
 إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعـب أن موسـى عليـه               يا ابن عباس  : بعضهم

حدثني . كذب نوف : قال ابن عباس!  طلب العلم إنما هو موسى بن ميشاالسلام الذي
سى نبـي بنـي اسـرائيل          وأُبي بن كعب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن م           

فقـال االله   . بادك أحد هو أعلم مني فدلني عليـه       يارب إن كان في ع    : سأل ربه فقال  
عليه الـسلام   ثم نعت له مكان الخضر      . عم في عبادي من هو أعلم منك      ن: عزوجل  

  .3)وأذن له في لقائه 

                                                
، 1ط، 1/153، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها      ). 1994( ، محمد، عجينة - 1

  .تونس، العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع
   .1/100، هلية ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن الجا،   عجينة- 2
 ـ437حمد بن محمد بن إبراهيم ت       أ، الثعلبي - 3 : قـصص الأنبيـاء المـسمى     ). د ت   ( ،  ه

 . لبنان-بيروت، المكتبة الثقافية، 192، عرائس المجالس
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ر والمجلس بوصفه مكاناً يلتقي فيه عدد من الجماهير حول الأعيان أو المشاهي           
أو شيوخ القبائل أو رواة الشعر والقصص جعل من الشفاهية طقساً أدائياً حاملاً لكل              

رسـل  والسحر الخيالي للقصص والتي يقوم بهـا الم       ، مكونات السحر البلاغي للغة   
ولعل ، ك الحالة السحرية للأداء الشفاهي     واقع في تل   - أي المرسل    -كما أنه   ، للنص

 االله عنه عندما يرى تميم الداري يقص فـي  هذا يفسر عمل عمر بن الخطاب رضي     
 وسمعت غير الزهري    : قال معمر  عبد الرزاق عن معمر عن الزهري     ( رواية عن   

إشـارة   وذلك فـي     ،1)يقول كان عمر إذا مر به وهو يقص أَمر على حلقه السيف             
ولكون عمر يشهد هذا المجلس فقد أدرك الحالـة         ، رمزية لتوخي الصدق في القص    

 وإذا كان   ،ل الحالة السحرية لأدائه للنصوص     أن يغتر بها الراوي من خلا      التي يمكن 
هذا الأمر بشأن الراوي ذي اللسان الواحد فما سيكون عليه لو كان يتقن أكثر مـن                

  : يقول الجاحظ . لسان
، وكان من أعاجيـب الـدنيا     ، لأسواري  موسى بن سيار ا   : ومن القصاص   ( 

وكـان يجلـس فـي مجلـسه        ، صاحته بالعربية الفارسية في وزن ف   كانت فصاحته ب  
تـاب االله  فيقرأ الآية من ك، والفرس عن يساره ، فتقعد العرب عن يمينه   ، المشهور به 

فلا يدرى  ، جهه للفرس فيفسرها لهم بالفارسية    ثم يحول و  ، ويفسرها للعرب بالعربية  
 منهمـا   ل واحـدة  واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت ك       . بأي لسان هو أبين   

  .2)لسان موسى بن سيار الأسواري إلا ما ذكرنا من ، الضيم على صاحبتها
كما أن الحضور النفسي له دوره كذلك في جعل القاص يزيد ويؤلف مما يرى              

 والمرسل الشفاهي يدرك تماماً أنه يقـوم        ،  والاستجابة في أعين المتلقين    من الدهشة 
وربما كان لهذا الأداء الطقـسي      ، ة المروي قسي ليشعر المتلقي بقدسي   بهذا الأداء الط  

 تعالى أو عن جبريل     محاكاة لعملية تواصل مقدسة كتواصل الأنبياء وتلقيهم عن االله        
 ولذلك عندما يتلبس المتلقي الشعور بالقداسة والمقدس في رواية قصص ،عليه السلام

                                                
: تـح ، 2ط، 3/219، المصنف). هـ  1403(، هـ211ت  عبد الرزاق بن همام     ،  الصنعاني - 1

 . بيروت، الإسلاميالمكتب، حبيب الرحمن الأعظمي
: تـح ، 5ط، 1/368، البيـان والتبيـين    ). 1985( ، هـ255عمرو بن بحر ت     ،  الجاحظ - 2

  .القاهرة ،مكتبة الخانجي، عبدالسلام محمد هارون
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ا يقال سواء   الأنبياء فسوف تتحرك مكنوناته العاطفية ويصبح في حالة تماهٍ مع كل م           
الأمر الذي يسوغ للراوي ،  ويصبح الوعي لديه في درجة الصفر   ،كان صدقاً أو كذباً   

لـف ويـستدعي   أو يزيد ويؤ، كونية دينية بعد هذه القبضة العاطفية أن يروي حقيقة        
  :خصيات الأنبياء بشخصيات المتلقينوتختلط عندئذ ش، الخيال والإسرائيليات

يقول االله يا موسـى مـن       : وعاظ الأعاجم يقول  قيل أخذ بعض ال   وقال ابن ع  ( 
 قـال   ؟ يا نوح من تريد    . قال عمي وأمي   ؟ يا محمد من تريد    . قال أخي هارون   ؟تريد
ثـم   ؟أين من يريـدني    كلكم يريد مني     : قال . قال يوسف  ؟ يا يعقوب من تريد    . ابني
 القـارئ  فقـرأ    )يريدون وجهه    ( اقرأ   يا قارئ : د وصك الكرسي صكة وقال      احت

ما ذكـره    المجلس وصعق قوم وخرقت ثياب قوم بشعبذة ذلك فاعتقد قوم أن          وضج  
  . 1 )لباب الحق وعين العلم

وفي هذه الرواية نجد أن الراوي بهذا الاختلاق الذي ضـج لـه الحاضـرون     
 موكول بصناعة الطقس سواء    - أي الراوي    –كان ليصير لولا أنه      وتفاعلوا معه ما  

 من أجل إضفاء صورة التشويق والهيبـة ورفـع          - في طريقة الرواية التي يرويها    
 أو في نص الحكاية المروية لتضفي عالماً من الدهشة والغريب المستمد            -الصوت  

  .من رموز مقدسة 
  

  . الفرق بين الشفاهي والكتابي 2.1.1
ما حـضورها مـن خـلال    واتخذت كل منه ، لقد افترقت الشفاهية عن الكتابية    

دب الشفاهي عموماً عن الأدب المكتوب فـي البيئـة          يختلف الأ ( و، أساليب مختلفة 
وكذلك فـي   ، لبنية الفنية وفي اللغة والأسلوب    الحضارية والوظيفة الاجتماعية وفي ا    

  .2)النظم والأداء والتلقي والتداول عمليات 

                                                
القصاص  ). 1988( ، هـ597ت  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد         ،  ابن الجوزي  - 1

 . بيروت،المكتب الإسلامي، غمحمد لطفي الصبا: تح، 2ط، 329، والمذكرين
وري يعنـى  ؛ كتاب دحقول، الشفاهي والكتابي في اللغة والأدب     ). 2007(، سعد، الصويان - 2

 .النادي الأدبي بالرياض، 60ص، 4 عدد ،الرياض، بثقافة الجزيرة العربية
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اوي الذي يكـون هـو   ولكن الأسلوب الأخطر في الشفاهية أنه تكون حول الر     
، يكون للكلمات في ذاتها حضور بصري     الكتابة لا   وفي غياب   ( ، مركزها وأساسها 

إنها أصوات تستطيع أن تـستعيدها      . حتى عندما تكون الأشياء التي تمثلها بصرية        
بوصفها حاملـة   ( فصوت الراوي هو حضور للكلمات      ، 1)مرة أخرى أو تتذكرها     

 والصوت والقوة  ،2)در الصوت دونما استخدام للقوة      فلا يمكن أن يص   ، لقوة عظيمة 
،  التي فيها غياب للمتكلم أو موته       تماماً في وجود الراوي على عكس الكتابة       يتمثلان

؛ إذ تـرتبط  ة كذلكوإذا كانت الكتابة عملاً مستقلاً من الناحية الفردية فليست الشفاهي        
معها العديد من النشاطات الاجتماعية والمكونات الثقافية مما يجعل الخطاب الشفاهي           

ولعلنـا  ، ذاكرة الشعوب وأفكارها وتصوراتهاسكاً ويمثل ذاكرة من خطاباً قوياً ومتما  
ندرك سبب بقاء الخطاب الشفاهي وتواصله عبر الأزمنة بما يمثل اختراقاً لمفهـوم             

   .العقلي لأنه ارتبط بذاكرة شعب ماالزمن الحقيقي و
   ومخطوطات مهمة لكنها في عداد المفقود حتى        ، قديمة جداً  لقد ذُكرت لنا كتب 

لكن ذلك صـعب علـى      ، تلفت بفعل الزمن  قدت أو أُ  ن والسبب أنها مادة ورقية فُ     الآ
   .وهل يمكن ذلك ؟! تلاف الشفاهي إلا بإتلاف الذاكرةإ

لكنـه  ، من العلماء والفقهاء وغيرهمالنخبة وهي ذاكرة ، والكتاب يرتبط بذاكرة  
ة كبيـرة وهـي   مما يولد لدينا مفارق ،  مالم يحفظ في الصدر أو في السطر       ربما يفقد 

 اوأن أي نخبـة عالمـة إذ      ، ية على النخبوية للأسباب السابقة    علو التصورات الشعب  
 فلابد من استثمار القوة الشفاهية  لأنها رهن للإثبـات أمـا   الاستمرارأرادت لعلمها  

هي واسـتمراريته هـي     مقومات بقاء الـشفا   ولذلك فإن   !. الكتابية فهي رهن للمحو   
  .الكتابي فهي مقومات علمية معرفيةات بقاء أما مقوم، مقومات وجودية

ومن المهمات التي تتأكد للخطاب الشفاهي أن له القدرة علـى الإفـلات مـن           
 يخـضع   مما ليس هو متاح للخطاب الكتابي الذي ربمـا        ، الرقابة والسلطة الرسمية  

                                                
، لـدين حسن البنا عز ا   : تر، )ط  . د( ، 73، الشفاهية والكتابية  ). 1994( ، والترج،  أونج - 1

  .الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب–عالم المعرفة
  .75، الشفاهية والكتابية ،أونج - 2
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والأخطر من ذلك أن الخطاب الشفاهي لـه حراسـه          . للرقابة والسلطة والمصادرة  
مقدساً  كما تنقلـه   والمحتسبون بحمايته ونقله والدفاع عنه دفاعاً قد يكون        الموكولون

  :الروايةلنا هذه 
 عن الشعبي قال بينما عبد الملك جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال       ( 

 ـ.  نعلم أحداً أعلم من عامر الشعبيما: لهم من أعلم أهل العراق؟ قالوا  اب فأمر بالكت
فوافقت يوم جمعة فدخلت أصلي في المسجد فإذا       ،  نزلت تدمر  إلي فخرجت إليه حتى   

، إلى جانبي شيخ عظيم اللحية قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبـون عنـه          
ى خلق صورين له في     حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي أن االله تعال         : فحدثهم قال   

لم أضبط نفـسي أن     ف: قال الشعبي !. كل صور نفختان؛ نفخة الصعق ونفخة القيامة      
تعالى لم  ثم انصرفت فقلت يا شيخ اتق االله ولا تحدثن بالخطأ إن االله             ، خففت صلاتي 

يـا  : قال ليف.   القيامةيخلق إلا صوراً واحداً وإنما هي نفختان نفخة الصعق ونفخة  
وتتابع القوم  ،  بها ؟ ثم رفع نعله فضربني    ما يحدثني فلان عن فلان وترد علي      فاجر إن 
  خلـق  - تعـالى    -االله  أن     ما أقلعوا عني حتى حلفت لهم        االله ضربا معه فو  علي  

دخلـت دمـشق     حتـى     فأقلعوا عني فرحلت  ، ثلاثين صوراً له في كل صور نفخة      
فسلمت عليه فقال لي يا شعبي باالله حدثني بأعجـب شـيء   ، ودخلت على عبد الملك 

    .1 )يهبرجلضرب رأيته في سفرك فحدثته حديث التدمريين فضحك حتى 
،  والإبداع وإعادة إنتـاج المتخيـل      والخطاب الشفاهي نص مفتوح على الخلق     

أما الكتابي فإنه نص مفتوح على مادته التي تكون         ، وإتقان لعبة التداخل بين الأجناس    
  .يملك المتلقي حيالها سوى التأويلإطاراً لنصوص متعددة لا 

فتـراق بـين الـشفاهي    ة الاومن خلال ما سبق فليس بمقدورنا أن نضع حتمي       
وقد ، ا يصعد على الآخر ويكون أقوى منه   ولكن لكل منهما دوره الذي ربم     ، والكتابي

ولا يمكن أن نخفي مـسألة      ، تلمسنا ذلك في خطاب قصص الأنبياء وسيأتي تفصيله       
صار المكتوب وعاء للواقـع     ( حيث  ، ار بين الخطابين في عموم الثقافة     تبادل الأدو 

تمثيلاً لجلال الصوت البشري ولقـيم      ) الحرف والنقش (صورة  الشفاهي، وصارت ال  

                                                
 .202، القصاص والمذكرين،  ابن الجوزي- 1
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فالحقيقـة  .  صنوان، وإن سبق أحدهما الآخر   – الشفاهي والمكتوب    –الحياة، كلاهما   
فـي  ( بأن المنطوق أسبق على المكتوب، وأن الإنـسان الجمعـي            :التاريخية تقول 

صلى االله ( للنبي محمد ففي البدء كانت الكلمة، وأمر االله    . يتكلم قبل أن يكتب   ) التاريخ
المنطـوق يتـصل     ؛ أي الصوت، وليس الحـرف     "اكتب"، وليس   "اقرأ) "عليه وسلم 

بالتعبير عن الحياة المعيشة، حيث يمثل تحققًا صوتيا لميل الإنسان إلى معايشة الواقع         
والمكتوب يتصل بالخوف من الموت، حيث يمثل تدوينًا        . وتجسيده على نحو رمزي   

  .1 )تي كانت، أو التي يحلم بأن تكون قبل أن يموت أو بعد أن يموتلحياة الإنسان ال
  

  . الأداء الطقسي وصناعة النسق2.1
من خلال ما سبق الحديث عنه في شأن الرواية الشفاهية بوصفها أداء طقـسياً         

 حـدثاً  قائماً على افتعال الرواة لكل أنواع إرسال الكلام وتأديته بصورة تكاد تكـون         
فإن هذا النوع ، وعلى المتفرجين وهم الجمهور، الراوي/ على المؤديمسرحياً يشتمل

من الطقوس لا يمثل الاحتفال بكل أحداث النص الديني فقط بل فيه احتفاء واحتفـال          
قراءته وفق منظورات وأعادت ، دة قامت على أساس من النص الديني     بنصوص جدي 
ما في النص الديني إلا أنهـا       وهذه القراءة وإن كانت تتعمد الزيادة ع      ، بشرية متعددة 

أو إلباسـها لبوسـاً     ، أو تفسيراً لها  ، ث قصص الأنبياء  تقدم من خلالها تأويلاً لأحدا    
يعـد  ) قصص الأنبيـاء    ( وهذا النوع من القراءة التي عني بها خطاب         ، أسطورياً

؛ أي من كون القصة     إخراج القصة من اللغة إلى الخطاب     صناعة لنسق ونظام يقوم ب    
لخارجـة علـى    لغوياً منغلقاً على ذاته إلى خطاب يحمل العديد من المعاني ا          مكوناً  

  .البنية اللغوية للقصة
 ـ            رد الزيـادة  والذي يحدث من خلال هذا الأداء الطقسي والنـسقي لـيس مج

بل يتطور الأمر إلى كون الزيادات والخيالات أقنعة تُبـث   ، واستدعاء الخيال فحسب  
 ـ       من خلالها العديد من الأنساق و      سان الأنظمة البشرية التي هي من صميم حياة الإن

وتُدخل بأشكال جمالية إبداعية فـي نـسق القـصص          ، أسطورياً واجتماعياً وسياسيا  
                                                

المتمـدن؛  الحـوار   ، حرية الشفاهي حرية المكتوب    ). 2005(،  حسن محمد، عبد الحافظ   - 1
  .http://hafez165.maktoobblog.com، 1142عدد ،صحيفة إلكترونية

http://hafez165.maktoobblog.com


 21

أخطر حيـل الثقافـة لتمريـر       بوصف الجمالية هي    ( ولا بد من تحققها     ، الأنبيائي  
؛ مقـدس    تأسيس لحمة بنيوية بين ثنائيتين     وتعمل الطقوس على   ،1)وإدامتها  أنساقها  

و استلهام البناءات الكبرى المشكلة للـنص القصـصي         ، ومدنس؛ أي توظيف لهما   
، ات الاجتماعية والتفرقة العنصرية   القرآني ومزجها بالمدنسات البشرية كفكرة الطبق     

وسبب هذه الصناعة هو لفت الانتباه إلى تلمس الإنسان        . والرغبات الجنسية ، والعنف
تي المقدس والمدنس بوصف الأول يمثـل حالـة         لحالة وجودية من خلال ربط حال     

، ى نقيضه إذ هو يمثل حالـة النـسبية        وبوصف الآخر يقوم عل   ، المطلق واللازمني   
إلى ، ذب عالم السماء أو الخلود الأبدي     وسحب المقدس على المدنس يمثل محاولة لج      

قـال مـن حالـة الخـوف إلـى      ودلالة هذا هو انت، عالم الأرض الفاني والمتلاشي  
 الإنـسان لديـه   وليدلل علـى أن     ، بث حركية للحياة وسيرورة أحداثها    و، مئنانالاط

ولـذلك  ، فهو المجتبى ومن أجله خلقت الأرض     . الوعي الكامل بالتمركز حول ذاته    
ه فإنه لما يصنع النسق الأسطوري أو الاجتماعي ويوظف المقدس فإنه يعكس ما يرا            

يعكس ما يراه في نفـسه علـى        وكون الإنسان   ، في نفسه على العالم وليس العكس     
العالم فإن ذلك يكسبه مركزية كبرى قد استمد مرجعيته فيها من العديد من النصوص  

 وهـذا الفعـل هـو فعـل         !تبطة بحالة مقدسـة   والآثار والحوادث والحيوانات المر   
بل هي تتأسس على نسق ، واجه العالم بصورة مباشرة وأولية    لا ت ( الإيديولوجيا التي   

  .2)كالدين مثلاً محاولة أن تشتق لها تفسيرها الخاص في هذا العالم ثقافي سابق 
، ص والأخبار التي في قصص الأنبيـاء      ومن خلال النظر في العديد من القص      

ربما ول، ن مركزية مهمة في بناء تلك القصص      فإننا نجد أن الطقسية والنسقية تشكلا     
 والأنظمـة ، الأنظمـة النـسقية    غالباً ما تصنع     فالطقسية، تبادلا الأدوار فيما بينهما   

وذلك من أجـل    ،  ولكنها لا تنفك عنها    – ظاهرياً –النسقية قد تكون بدون أداء طقسي     
                                                

،  87، ؛ قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـة       النقد الثقافي  ). 2000( ، عبد االله ، الغذامي  - 1
  .بيروت ،المركز الثقافي العربي، 1ط
،  97 ، ؛ صورة السود في المتخيل العربي الوسـيط   تمثيلات الآخر  ). 2004( ، ادرن،  كاظم - 2
  .بيروت  ،ات والنشرلمؤسسة العربية للدراسا، 1ط
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وهذه السلطة تغذي الجانب النفسي والاجتماعي      ، ية على الناس  أن يكونا سلطة توجيه   
لمنشئ الخطاب الذي يبحث بدوره عن محاولة لتفكيك وتهمـيش خطـاب الـسلطة              

ولكن منشئ الخطاب ليس لديه فعل للقوة       ، نسق الأعلى بفعل القوة   ة صاحبة ال  الرسمي
دلالة مضمرة فـإن هـذه الدلالـة ليـست          ( سوى صناعة الطقس والنسق بكونهما      

، مؤلفتهـا الثقافـة  ، رسة فـي الخطـاب    ولكنها منكتبة ومنغ  ، مصنوعة من مؤلف    
الكبيـر  يتساوى في ذلك الصغير مـع       ، كوها جماهير اللغة من كتاب وقراء     ومستهل
  .1) مع الرجال والمهمش مع المسود والنساء

  : لطقسي في قصص الأنبياء على أنواعوالأداء ا
  .طقوس الأداء للرواية الشفاهية .1
  .)بياء ميلاد الأن( طقوس العبور  .2
  .)أصحاب الرس ( مجتمعات البدائية طقوس ال .3
  .طقوس تفسيرية .4
 . طقوس التأسيس .5

  :التي يريدها البحثضح الفكرة  يووسوف أتحدث عن بعض هذه الطقوس بما
أن يؤدي الراوي القصة أداء طقسياً وحركياً ليقدم القصة بأسلوب    : الأولالنوع  

 وأوضاع تتصل الحركي من إيماءات وإشارات وملامح   ( ممسرح من أجل التواصل     
   تعارضـها  د التعبيرات اللفظية لتؤكـدها أو       نبوصفها تعبيرات مصاحبة تس   ، بالجسد

اهية أكثر حياةً تتضمنه هذه النصوص الشف قصد جعل ما، أو تضيف إليها أو تعززها   
وإنما أيـضاً   ، شكيلاًوهذه المهارات البدنية ليست فقط حركة وت      . ووضوحاً وجاذبية 

سـيس علـى المـستوى الـداخلي        تعبير ينقل الفكر والانفعالات والعواطف والأحا     
 2)ويتفتح  ؤدي حين يزدهر    بر أداة هي جسد الم    ع، وعلى المستوى الذهني  ، العاطفي

 .يتلقى ويتعاطف معه إلى ذهنية متلقٍ يعي قدسية ما

                                                
  .79، ؛ قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالنقد الثقافي، الغذامي - 1
؛ فـصول ، إبداعية الشفاهي والكتابي؛ محاورة نص شـعبي       ). 2004( ، محمد حافظ ،  دياب - 2

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، 32ص، 64عدد ،القاهرة، مجلة النقد الأدبي
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خبر كـأن تـروي الطقـس    وهو ما يكون في داخل القصة أو ال      : الثانيالنوع  
؛ وهو الذي يرصـد     هذا ما يمكن أن نسميه طقس العبور      و، بوصفه حدثاً وليس فعلاً   

وقـد صـاحب هـذا    . بعدهامن قبل ميلاده ولحظتها وما التحول الأسطوري للبطل   
سى ومحمد عليهم الـصلاة     الطقس ما روي من قصص الأنبياء يوسف وموسى وعي        

 . والسلام

أن تروي الطقوس تفـسيراً للأحـداث الإلهيـة أو الكونيـة أو             : الثالثالنوع  
أو ، سالإنسانية وهي التي تحمل التصور عن قصة الخلق أو طقوس التناسل والجـن      

  .دسالعنف وربطها بفكرة المق
هـو  ) قصص الأنبياء   ( خطاب  في   جاءت لأنواع الطقوس التي  وهذا التقسيم   

يمات ؛ بمعنى أنه قد تتـداخل تلـك التقـس         ة معقدة وليست واضحة تمام الوضوح     بني
،  في هذا التقسيم منفصلة عـن بعـضها       وقد تكون كما  ، الطقسية لتشمل طقساً واحداً   

تلك النصوص المنبنيـة علـى   ولعل سبب ذلك يعود لأنطمة علاماتية تستخلص من         
  .)التناص ( ة والتداخل النصوصي مجموعة من الظواهر المعرفية والأسطوري

تبهرنـا  ، وحاملات أوهام ، وقواعد للتقليد ، تمثل أفخاخاً للفكر  ( وهذه الطقوس   
فهي تأسر وتسجن الفكر لتجعله متوافقاً مع مـا         ، باعتمادها على قدرة الفن السحرية    

وعلى  1)اً في نقطة انبثاق تلك الطقوس       ة التقليدية المندرجة تحديد   تنتظره منه التجرب  
غرارها كان منشأ العديد من المؤلفات في السير النبوية والمغازي التي كانت تحمل             

ويهوديـة  تمدة من تـصورات شـعبية أسـطورية    مزيجاً من الصناعة النسقية المس  
  . متحاملة
  
  
  

                                                
، معجـم الأثنولوجيـا والأنتربولوجيـا      ). 2006( ، وآخرونميشال  ، إيزارو  ، بيار، بونت - 1

 ،"مجـد  " لدراسـات والنـشر والتوزيـع       المؤسسة الجامعية ل  ، مصباح الصمد : تر، 1ط،  631
  .بيروت
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 : الأداء الطقسي1.2.1
  : تقول الرواية 

، الشجرلما قتل قابيل هابيل وآدم بمكّة أشتاك        : وعن الضحاك عن ابن عباس قال       ( 
قد : فقال آدم   ، واغبرت الأرض ، ومر الماء ، حمضت الفواكه و، وتغيرت الأطعمة   

بيل فأنشأ يقـول وهـو أول      فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل ها      ! حدث في الأرض حدث   
  : شعر قيل

ــا  ــن عليه ــبلاد وم ــرت ال   تغي
ــمٍ  ــون وطع ــل ذي ل ــر ك   تغي

  

  قبـــيح ــه الأرض مغبـــر    فوجـ
   وقــل بــشاشة الوجــه الــصبيح  

  

من قال إن آدم قال الشعر فقد كذب على اللّـه           : عباس أنه قال  وروي عن ابن    
 والأنبياء كلهم في النهي     صلى االله عليه وسلم   إن محمداً   وورسوله ورمى آدم بالمآثم     

ولكن لما قتـل    ) لّمناه الشعر وما ينبغي له       وما ع   (عن الشعر سواء قال اللّه تعالى     
قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني وإنما يقول الشعر من تكلّم بالعربية فلما قـال آدم             

يا بني  :  كان على وجه الأرض قال آدم لشيث        هابيل وهو أول شهيد    ابنهة في   تمرثي
 حتى وصل إلى يعرب    قل  ن فلم يزل ي   ،ه الناس حفظ هذا الكلام ليتوارث   فا 1 يإنّك وصي
ركـب  العربية وهو أول من  و وكان يتكلم بالسريانية بن هود عليه السلام   بن قحطان 

 فنظر في المرثية فإذا هو سجع فقال إن هذا ليقوم           ، الشعر وقال الخيل وتكلم بالعربية  
ما زاد فيه ولا نقص فخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً المؤشعراً فرد المقدم إلى   

  :قالف من ذلك حرفاً
ــا  ــن عليه ــبلاد وم ــرت ال   تغي
ــمٍ  ــون وطع ــل ذي ل ــر ك   تغي
ـــ ــوتَ هابيـ ــلُ أذاق الم   وقابي
  ومــالي لا أجــود بــسكبِ دمــعٍ
  ــين ــا رن ــعلةٌ له ــاءت ش   وج

   قبـــيح ــه الأرض مغبـــر فوجـ
   وقــل بــشاشة الوجــه الــصبيح  

 ــد ــد فُقِ ــاً لق ـــلَ فواحزن ــيحـ    المل
وهابيــــل تــــضمنه الــــضريح  
 ــصيح ــا يــ ــا وقابلهــ   لهابلهــ

                                                
أن لكل : سس من خلالها لعقيدة خاصة ملخصها تلتقط الأيديولوجيا الشيعية هذه المفردة وتؤ- 1

وصي نبي. 
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  نبــي بغيــرِ جــرمٍلقتــل ابــن ال
ــى  ــيس يفن ــين ل ــا لَعِ   وجاورن

  

  ــريح ــه جـ ــد قتلتـ ــي عنـ   فقلبـ
  عــــدو لا يمــــوت فنــــستريح

  

  :وقالت حواء

ــاً  ــا جميع ــد هلك ــشكوى فق   دع ال
  وما يغنـي البكـاء عـن البـواكي        
    فابك الـنفس وانـزل عـن هواهـا        

  

ــربيح    ــالثمن ال ــيس ب ــوتٍ ل   بم
  إذا ما المـرء غيـب فـي الـضريح         

  داً بعـــد الـــذبيحفلـــست مخلـــ
  

  :هما إبليس لعنه االله شامتاً بهمافأجاب
ــاكنيها    ــبلاد وس ــن ال ــنح ع   ت
  وكنت بهـا وزوجـك فـي رخـاءٍ        
ــري   ــدي ومك ــت مكاي ــا زال   فم
ــحى  ــار أض ــة الجب ــولا رحم   فل

  

ففــي الجنــات ضــاق بــك الفــسيح  
  ــريح ــدنيا م ــن أذى ال ــك م   وقلب
   ــربيح ــثمن ال ــك ال ــى أن فات   إل
ــح  ــد ري ــان الخل   1بكفــك مــن جن

  

القصة السابقة هي قصة شعرية قام الرواة بتأليفها لتكون مـؤداة أداء طقـسياً              
واعتمد ذلك  ، المسرحي المعاصر وليس مطابقاً له    يكون بالطقس    حركياً هو أشبه ما   

الطقس الشعري تقنية صوتية  تتمثل بصورة محكمة من خلال تبـادل الأدوار بـين      
وهذا التبادل الصوتي من خلال  )  الملائكة – حواء   – ابليس   –آدم  ( شخوص النص   

ونشيد جنائزي تعلـي  ، ي بأن شخوص النص تقوم بأداء طقسي الأبيات الشعرية يوح  
وتقدم ، والتي انتهت بجريمة القتل البشعة    من شأن المأساة الحاصلة بين قابيل وهابيل        

                                                
 ـ110وهب ت   ،  منبه ابن - 1 ، 2ط ، 25-24، كتاب التيجان في ملـوك حميـر   ). 1996( ،  ه

  .القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، عبدالعزيز المقالح: تح
، 1ط، 68، المبتدأ في قـصص الأنبيـاء      ). 2006( ، هـ150ت  ، محمد  ، ابن اسحاق : وأيضاً

  . لبنان- بيروت،تشار العربيمؤسسة الان، محمد كريم الكواز: جمعه ووثق نصوصه
؛ تـاريخ   تـاريخ الطبـري   ).  ت   .د( ، هـ310ت   جعفر محمد بن جرير   أبو  ، الطبري: وأيضاً

  . لبنان– بيروت،دار سويدان، لفضل إبراهيممحمد أبو ا: تح، 2 ط1/145، الأمم والملوك
  . 40-39، قصص الأنبياء، لثعلبيا: وأيضاً
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الأصوات الشعرية صورة شبيهة للمسرح الشعري الذي تُـندب من خلالـه حيـاة             
، شامتاً ومتشفياً من آدم وزوجه    لذي تدور حوله مكائد إبليس بوصفه عدواً        الإنسان ا 

  وتلاحقه مأساة الوجود المخيف الذي يتربصه بالموت والخطيئة والصراع الأزلـي          
مع العدو الأول إبليس مما يعزز دلالة رمزية بين أقطاب الصراع الثلاثـي علـى               

كمـا  -لصورة أن هذا الصراع     والفظيع في تلك ا   )  إبليس   – حواء   –آدم  ( الأرض  
 يستـشرف الـصراع الكبيـر       -وكما هو في هذا الطقس الشعري     ، في الحقيقة  هو

وهذا هو تفسير لحالة النعي التي وردت في        ، والأزلي بين إبليس وبني آدم فيما بعد        
الأصوات الشعرية ليس بوصفها طقساً شعرياً جنائزياً مجرداً بل إنه مرتبط بحالـة             

  ما كان له كبير دور في تعزيز الجانب الدرامي في الحكاية وذلـك             وجودية مؤلمة م  
وفـي  ، بتمثيل أبعاد جريمة الفقدان   ، لد  من خلال بوح الذات الحزينة على فقد الو       ( 

وفـي بعثـه لمعنـى      ، يلتم على بعد موضوعي يحيط بالفعـل      تعدد الأصوات الذي    
وهذا الطقـس    ، 1)يه  وهي العناصر الأساسية لفهم الدرامية ف     ، الصراع الوجودي   

       الشعري الجنائزي عندما يستعيد حـدثاً وجوديـاً بـين آدم وإبلـيس وصـراعهما               
وحالـة رمزيـة مؤسـسة      ، 2)استعادة لحدث يتحول إلى أسطورة مع الزمن        ( فإنه  

التـي  من أجل صناعة للعديد من الأنساق       ومصنوعة ليس من أجل تقديم الحقيقة بل        
وخاصة ما ينشأ من خلال موت العظيم ، سطوري في القصة تعزيز الجانب الأ :منها  

 والإيحاء بأن موت العظماء لـه دور فـي          ،)تغير الشجر والماء    ( الذي ينتج عنه    
ولذلك فإن الندب والنوح ليس لفقد الإنسان بل لعمـوم الـدمار            ! ةالتغيرات الطبيعي 

 تعبيـر   )رضالأ –الإنسان ( الناشئ على وجه الأرض وكأن في هذا الخراب لهما       
ومـا  ، الإنسانل فحزنت على وليدها     يرافض من قبل الأرض بوصفهاً أماً لهذا القت       

لمـا قتـل    :  عن الضحاك عن ابن عباس قال      (كان من صور حزنها كما في رواية        
ومـر  ، وحمضت الفواكـه  ، وتغيرت الأطعمة ، شتاك الشجر قابيل هابيل وآدم بمكّة ا    

                                                
السرد والظاهرة الدرامية ؛ دراسة في التجليات الدراميـة          ). 2003( ،  علي  ، ابن تميم    - 1

، الحداثة في الشعر الخليجي   ، عبداالله  ، أبوهيف  : نقلاً عن  [ 1ط ،  148 ، للسرد العربي القديم  
 .بيروت  ،المركز الثقافي العربي  ،  15

  .166، السرد والظاهرة الدرامية  ، ابن تميم- 2
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فأتى الهند فإذا قابيل    ! قد حدث في الأرض حدث    : مفقال آد  ،واغبرت الأرض ، الماء
  :شعر قيلقد قتل هابيل فأنشأ يقول وهو أول 

ــا   ــن عليه ــبلاد وم ــرت ال   تغي
ــمٍ    ــون وطع ــل ذي ل ــر ك   تغي

  

  ــيح ــر قبـ ــه الأرض مغبـ    فوجـ
   ــصبيح ــه ال ــشاشة الوج ــل ب   1وق

  

عاد  كان هنا كائن ثم ما    . ية مرتبطة بالفقد والغياب والموت    القصيدة الأصل ( و
؛ الغرض الشعري الأصـلي      من الشعر توجد انتحابات على ميت      في الأصل . كائناً  

صيدة الأولـى تحكـي التبـدل       الق. ه الأغراض الأخرى هو الرثاء    الذي تفرعت عن  
 تغطـي   ويزداد النظر حيرة بقـدر مـا      ، ما عادت حدود العالم واضحة    ، والخراب

، ركاماً من الأشياء المبهمة    الآن   كان قبل منتظماً صار    ما. الأرض سحابة من الغبار   
 ورجفت بما عليها سـبعة      أظهرت الأرض وجهاً قبيحاً مقلقاً    . عالم يسوده الاختلاط    

 شخص   في كثير من الأساطير يكون موت      ،د يقال إنها بذلك تعلن عن حدادها      ق. أيام
أس في الغم والي  ، عظيم مصاحباً باختلال للكون؛ تشارك الطبيعة في الرعب الشامل        

ال الحاضرة ينبغي اعتبار سـبب      غير أنه في الح   . ن عن فقد الشخص العظيم    الناتجي
  .2) الاجتراع ل الطبيعة ناتج عن هذاواختلا، شربت الأرض دم هابيللقد : آخر

بل إنها  ،  الذي تؤسسه هذه الحكاية الشعرية     وليس النسق الأسطوري وحده هو    
رفة بالأوليات؛ أوائل    الأنبياء وهو المع   تؤسس لنسق معرفي تقوم عليه أغلب قصص      

بمعنى أن عالم البدايات عالم ترتكز عليه هذه الحكاية وغيرها من           ،  والناس ،الأشياء
وتلـك  ، الإنسان من البداية إلى ما بعدها      وانتقال لمعرفة    الحكايات لتقدم طقس عبورٍ   

وكـون  ... للخيل أول راكب ، أول قائل للشعر  ،  أول شهيد  ،أول قاتل : المعارف هي 
لشعرية تقول بأن هذا الشعر هو أول شعر قيل فإنها تصنع نـسق القداسـة               القصة ا 

  ترويج لـسلعة     - أيضاً   –وفيها  ! ري لأن أول من قال به نبي هو آدم        للجنس الشع 

                                                
 .39، قصص الأنبياء ،الثعلبي - 1
دار توبقال  ، عبد الكبير الشرقاوي  : تر، 2ط، 31، لسان آدم  ). 2001( ، عبدالفتاح، كيليطو - 2

  . المغرب-الدار البيضاء ،للنشر
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وتأسيس لعالم النوح والبكائيات على غرار ما يوجـد         ،  للندب والنعي  صاحب مجلسٍ 
  .االله عنهم  بيت رضيفي الثقافة الشيعية التي أسست للبكائيات على آل ال

  
  . طقس العبور2.2.1

على طريقـة النظريـة     ) قصص الأنبياء   ( بالإمكان قراءة العديد من حكايات      
 Rites de طقـوس العبـور   (وهي نظريـة  ، المشهورة التي قال بها فان جينيب

passage (1،     التـي ترصـد   الإنثربولوجيةوطقوس العبور هي نوع من النظريات 
وهي غالباً تأخذ منحى ثلاثياً يتـشكل     ،  بها الإنسان الفرد في حياته      يمر الحالات التي 
ولعل الهدف المهم في تناول الحكايـات  ، ) الموت   – الزواج   –الولادة  ( من طقوس   

لتـي تـضفيها    من خلال هذه النظرية هو معرفة التشكلات والبنـى الأسـطورية ا           
ومـن  ،  إلى الأسـطوري  إخراجهم من الواقعي  والتي تتعمد   ، الحكايات على الأبطال  

 وتعمد كذلك إلى سرد حياتهم مـن خـلال تحـولات صـعبة            ، البشري إلى الإلهي  
وتكون الأبعاد الدرامية من أهم وسائل هذا التعزيز والتحول للبطل بما فيها ، وخطيرة

  !. ثم انبعاث من جديد ، وموت، وأطراف مساندة ، وتحول  ، ومعاناة، من صراع 
فكـل  . العبور للمرة الأولى على لسان فان جينيـب ظهرت عبارة طقس    ( لقد  

وتتواكب هذه التحـولات    ،  بمراحل عدة خلال حياته      - حسب نظرته    -إنسان يمر   
، هي المناسبة الأولى لطقـوس العبـور      فالولادة  . بطقوس مختلفة طبقاً لكل مجتمع      

ي هو الـذ ولكن العبور إلى سن النضوج     ،  للطفولة أن تنقسم إلى مراحل عدة      ويمكن
ويشكل الزواج أيضاً جزءاً من هذه الطقوس كمـا يـتم   . يترافق مع طقوس المسارة   

وهناك أيضاً  .  أُماً بالفعل في لحظة الولادة     ثم، مرأة أُما مستقبليةً لدى الحمل    إعلان ال 
وآخر طقوس  . قل عددها عن الطقوس الخاصة بالأم     الطقوس الخاصة بالأب والتي ي    

موت والتي تقوم بمنح الميت صفات جديـدة تتـيح أو لا       العبور هي تلك الخاصة بال    
كما توجد طقوس عبـور خاصـة بتـولي         . قامة علاقات مستقبلية مع الأحياء    تتيح إ 
تمثل هذه الطقوس من الناحية الـشكلية       . ب مهني أو ديني أو سياسي أو غيره       منص
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 مـن حيث يخرج الفرد     المرحلة الانفصالية    - حسب فان جينيب     -بنية ثلاثية تضم    
والمرحلة الكامنة حيث يكون الفرد بين حالتين ومرحلة الاندماج حيث          ، حالته السابقة 

    .1)يكتسب الفرد وضعه الجديد 
 ومـؤداةً بطريقـة أدائيـة       وقد تكون ممثلةً  ، وطقوس العبور قد تكون متخيلة    

 طقوس متخيلة سردت على سـبيل إظهـار         )قصص الأنبياء   ( وهي في   ، ممسرحة
وهو مقدس لمـا لـه مـن    ، لشخص النبي بوصفه بطلاً ذا خوارقجيل العظمة والتب 

 - أي نبي -ا حدث للنبيوهنا لابد أن نفرق بين نوعين مم  ، التعزيز بالقدرات الإلهية  
فالحكايات التي جاءت من دون أساس ديني وكتاب مقـدس كـالقرآن            ، من خوارق 

    أمـا ، فها البـشر  ولات الأسطورية التي أل   الكريم هي من نوع طقوس العبور والتح      
  ما وقع للنبي وله أساس ديني في القرآن الكريم فربما ينطبق عليه مـسمى طقـس                

ولذلك لو تـشابهت    ، قرب وهو حقيقة إلاهية تؤيد النبي     العبور ولكنه إلى المعجزة أ    
 ـ           ور التـي قـدمتها     بعض الخوارق مع ما في القرآن الكريم فنقصد بها طقوس العب

صدية  وليس في التشابه أي ق- هي محل اهتمام هذا البحث التي -التصورات البشرية 
وتأكيداً لهذا الأمر فإنه سوف يتبين لنا الفرق بين         ، للمساس بنصوص القرآن الكريم   

اطير والتصورات الطقـسية    وبين القصة التي صاغتها الأس    ، القصة الدينية القرآنية  
  . المختلفة

ياً بوصفه بطلاً أسطور) بي الن( فقد اهتمت حكايات وقصص الأنبياء بشخصية     
لعجيبـة  وأضفت عليه هالة من الأحداث الغريبة وا      ، خارجاً عن التاريخ الذي عاشه    

شخصية استعلائية فوق   ) النبي  ( مما جعل من شخص     ، قبل مولده ولحظتها وبعدها   
والمتأمل لقصص مولد الأنبياء سيـشهد  ، لمكان والإنسان والطبيعة البشريةالزمان وا 
برى التي وضعت فيها شخصية النبي وذلك من خلال توظيـف قـصص             الهالة الك 

شخـصية  ودمجها فـي    ) جلجامش مثلاً   ( الملاحم الفارسية والإغريقية والسومرية     
ث والروايات الضعيفة   مة مع ما جاء في النص القرآني أو في الأحادي         النبي مع مواء  

  !. أو المكذوبة
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نـستطيع  ) النبي  ( سة لذلك   وهذا النوع من القصص يقوم بصناعة طقسية مقد       
طقوس العبور تستخدم لفصل أشخاص أو جماعات ( و ، أن نطلق عليها طقس عبور   

تصنع شخصاً جديداً عبـر     (  من أجل أن     1) عن وضع معين لإلحاقهم بوضع آخر       
ولقـد وردت   ، 2)سيناريوهات عديدة تتطلب مشاركة الممثل والرئيسي والحـضور         

حداث عظيمة لأنبياء   تستلهم هذا النسق في بناء أ     قصص متعددة في قصص الأنبياء      
  .ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، وموسى، فيوس: مثل

ولو مثلنا في هذا السياق بما كان من الطقوس التي خُلعت على شخصية النبي              
ومـا  ، الف ما جاء عنه في القرآن الكريم      محمد صلى االله عليه وسلم لوجدنا أنها تخ       

د أن طقوس العبور المتمثلة في ميلاد النبي محمد صـلى االله    ونج، قاله هو عن نفسه   
ة ابن إسحاق عليه وسلم كانت أكثر ظهوراً في نصوص كتب السيرة النبوية مثل سير  

لمنسوبة لابن عباس   ونصوص الموالد النبوية مثل النصوص ا     ، التي رواها ابن هشام   
  . فيها ما فيها من خوارق وغرائبياتو، أو ابن الجوزي

 لال قراءة نصوص متعددة في هذا الجانب فإنها تكون على هذا الـنمط         ومن خ 
سيرة ابن هشام    وفي   )قصص الأنبياء   ( وهي في   ، من إظهار المكانة العظيمة للنبي    

  :  على هذه الحالات– في الغالب–لا تخرج
  . أو يكون أبوه قرباناً،  قرباناً أن يكون النبي .1
  . أو رؤية منامية،  ملكالبشارة بمولد النبي من خلالأن تكون  .2
ي الذي عليه   أن تكون مدة حمل النبي مدةً يسيرة خارجة عن الإطار الزمن           .3

  !!أغلب الناس العاديين
سهلة ويسيرة وفيها   أن تبعات الحمل بهذا النبي لا يكون فيها تعب بل هي             .4

  .بشارات مختلفة
   .أن الظواهر الكونية تآزر حدث الولادة وتباركه وتدلل عليه .5
  .ون له شأنأو يتفرس في طفل يك، نبئ كاهن أو كهنة بميلاد النبي أن يت .6
   .) محمد –عيسى ( أن ترافق حالة ولادة النبي طقوس مختلفة  .7
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  .ن تكون الملائكة حاضرة وحارسة لهأ .8
نه ويكون ذلك مؤشـراً لمـيلاد       أن يضطرب الشيطان ويخاف هو وأعوا      .9

  .عظيم
  . الهدايا والقرابين لميلاد النبيأن تُقدم .10
  .أن تكون هناك محاولات لقتل النبي .11
خوارق ( ما قبلها   أن تكون حوادث أخرى بعد الميلاد لا تقل أهمية ع          .12

  .)ومعجزات أخرى 
  . )اًرمزياً موتاً أو حقيقياً موت(  النبي أن يموت .13

  ).قصص الأنبياء ( وسنتناول بعض هذه الحالات من خلال ورودها في بعض 
  

  . النبي بوصفه قربانا1.2.2.1ً
، لـصفح وتكفيـر الخطيئـة     القربان هو ما يقدم للإله على سبيل القبـول وا         و

وقد حدث هذا بالفعل مع النبي إبراهيم عليه السلام         ، والقرابين كثيرة في حياة الناس    
، هم وأصنامهم التي كسرها وحطمها    عندما رماه النمروذ في النار ليكون قرباناً لآلهت       

وفيه بديل عن   ، هذا فيه صورة من العنف الحقيقي      ف وكون النبي إبراهيم يكون قرباناً    
 وتقديم البشر المتمثـل     – كقربان هابيل    –القربان الحيواني الذي دائماً ما يقدم للإله        

في شخص النبي بديلاً عن الحيوان لم ترضه العقائد الصحيحة لما للإنسان من قيمة              
وفديناه (  ية سنة من سننه   وجعل الأضح ،  تعالى ففداه بالقربان الحيوان    مقدرة عند االله  

أو ذبح إبراهيم لابنه يمكـن أن يـؤول        ، وقتل النمروذ للنبي إبراهيم   ، 1)بذبح عظيم   
تأويلاً رمزياً وهو شناعة قتل الإنسان للإنسان فكفت القدرة الإلهية هـذه الـشناعة              

  .الكبش/إلى نوع آخر وهو الفداء بالحيوانوحولت القتل 
القرابين والفداء في التصورات والـديانات       ومن خلال هذا الحضور لقصص      

 الاستفادة منها في صياغة أحداث لقصص الأنبياء تعـزز التـوتر            تالقديمة فقد تم  
الدرامي لأحداث حياتهم وتقوم من خلالها بإقناع المتلقي بقدر كبير من المعاناة والألم    
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      هـي مـن     وقدمت من خلال ذلك صورة    ، ل من خلالهما هذا النبي العظيم     الذي تنقَّ 
  .ليه السلام لما أُلقي في النارلحال النبي إبراهيم ع] تمام الإبداع والخيال [ 

 أن عبد االله والد النبي محمد صـلى االله عليـه            )قصص الأنبياء   ( وافترضت  
والقصة الطويلة المشهورة التـي     ، ون قرباناً قدمه أبوه عبد المطلب     كاد أن يك  وسلم  

 كيـف   ام في السيرة تريد أن تقدم للمتلقي بعداً خطيـراً         رواها ابن إسحاق وابن هش    
؟ وكيف سيكون حال البشرية لو لم يولد النبي محمـد           يمكن تصوره لو قتل عبد االله     

؟ ولذلك صاغت توترات وأحداث درامية كانـت  لى االله عليه وسلم بسبب قتل أبيه    ص
عليه حتى فـدي  في النهاية لصالح بقاء عبد االله الذي في كل مره يقع ضرب القداح              

، المئة التي جاءت على الإبل المئـة بمئة من الإبل وكل مرة يكون عليه سوى المرة      
وبقاء عبداالله حياً بعد هذا الصراع الخطير يؤذن بمجيئ رجل عظيم مـن عبـد االله                

  : د النبي محمد صلى االله عليه وسلمالذي يكون سبباً في ميلا
 قد نذر حين لقي من      -يما يذكرون    ف -وكان عبد المطلب بن هاشم      : قال  ( .. 

قريش عند حفر زمزم ما لقي لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معـه حتـى يمنعـوه                   
؛ الحارث والزبيـر    فلما توافى بنوه عشرة   ، د الكعبة   لينحرن أحدهم الله عز وجل عن     

 ـ    د االله وعـرف  وحجل وضرار والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب وعب
، ودعاهم إلى الوفـاء الله بـذلك      ،  الذي نذر  ثم أخبرهم بنذره  ، معهمأنهم سيمنعونه ج  

فيكتب فيه اسمه  يأخذ كل رجل منكم قدحاً      : ؟ فقال   كيف تصنع : فأطاعوا له وقالوا له   
ثم أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة وكان هبـل عظـيم              ، ثم تأتوني ففعلوا  

  تلك البئر التـي يجمـع       أصنام قريش بمكة وكان على بئر في جوف الكعبة وكانت         
      اضرب علـى بنـي هـؤلاء بقـداحهم         : فقال عبد المطلب  ... فيها ما يهدى للكعبة   

 هذه وأخبره بنذره وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه وكان عبـد االله بـن                 
كان هو والزبيـر  ، أصغر بني أبيهصلى االله عليه وسلم   عبد المطلب أبو رسول االله

وكـان  ،  بن عبد االله بن عمران بن مخزوم       طمة بنت عمرو ابن عابد    وأبو طالب لفا  
أخـذ عبـد    فخرج القدح على عبد االله ف     ... إليهفيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب       

ثم أقبل به إلى إساف ونائلة الوثنين اللذين تنحر عنـدهما      ، المطلب بيده وأخذ الشفرة   
؟ فقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب     قريش ذبائحهم ليذبحه فقامت إليه قريش من أنديتها         
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واالله لا تذبحه أبدا ونحن أحياء      : فقالت قريش وبنوه  : إسحاققال ابن   ... أذبحه: فقال
حتى نعذر فيه لئن فعلت هذا لا يزال رجل يأتي بابنه حتى يذبحه فما بقـاء النـاس                  

  .1.. )على ذلك 
 

  . المنامات المبشرة2.2.2.1
اق الحـديث عـن إرهاصـات     في سي ) نبياء  قصص الأ ( وردت حكايات كثيرة في     

 في  –وهذه الرؤية   ، لها هو رؤية منامية   وأن من هذه الإرهاصات وأو    ، خروج النبي 
ويكون تفـسيرها   ، ويبعث لمن يفسرها  ،  يراها ملك فيحتار ويخاف لأمرها     -الغالب  

زية والدلالة الرم! ون سبباً في سقوط ملك هذا الملكفي نهاية الأمر هو مولد غلام يك    
والاسـتبداد  لمثل هذه البنية هو تبشير بانبلاج فجر مشرق لبشرية عانت من الظلـم         

ذه البشرية من الظلمـات     وتبشير كذلك بميلاد المخلِّص الذي يخرج ه      ، قروناً طويلة 
 وبال بهلاك   وبمقدار ما في هذه المنامات من بشارة بميلاد النبي إلا أنها          ، إلى النور 

وقال السدي رأى نمروذ في منامه كأن كوكباً طلـع فـذهب            ( : الملك الظالم الكافر  
بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزعـاً شـديداً ودعـا             

 هو: فقالوا. ن يخلطون في الأرض وسألهم عن ذلك      السحرة والكهنة والقافة وهم الذي    
: قـال  !  يديهن هلاكك وهلاك أهل بيتك على     يكو، مولود يولد من ناحيتك هذه السنة     

وأمر بعزل الرجال عـن  ، السنةفأمر نمروذ بذبح كل غلام يولد في تلك الناحية تلك  
لـى بينـه   فإذا حاضت المـرأة خ    ، وجعل على كل عشرة رحلاً رقيباً أميناً        ، النساء

فرجع آزر أبـو إبـراهيم      ، فإذا طهرت عزل الرجل عنها    ، وبينها إذا أمن المواقعة   
هيم عليـه    الحيض فوقع عليها في طهرها فحملت بـإبرا فوجد امرأته قد طهرت من     

      .2)السلام 
  :وفي رواية أخرى
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ء ذلك على  وكان بد ،  يفرج عنهم بعث موسى عليه السلام      فلما أراد االله أن   ( .. 
أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد أقبلت مـن بيـت      : ماذكره السدي عن رجاله   

 وأحرقت القـبط وتركـت بنـي        ،رقتهاتى اشتملت على بيوت مصر فأح     المقدس ح 
فدعا فرعون الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمين فسألهم عـن رؤيـاه           ، إسرائيل

ويخرجـك  ، ويغلبك على سـلطانك   ، في بني اسرائيل غلام يسلبك الملك     فقالوا يولد   
قتل فأمر فرعون ب  . وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه     ، ويبدل دينك ، وقومك من أرضك  

  وقـال  ، القوابل من النساء من أهل مملكتـه      فجمع  . د في بني إسرائيل   كل غلام يول  
 ،ولا جارية إلا تركتنها   ،  غلام من بني إسرائيل إلا قتلتنه      لا يسقط على أيديكن   : هنل

     .1)ووكل بهن وكلاء فكن يفعلن ذلك 
والروايتان السابقتان فيهما من التطابق على مستوى الحدث والبنية سوى تغيير           

 مـع  ؛ فـالنمروذ يتطـابق    تتقابل في الفعل الواقعي السردي     الشخصيات التي أسماء  
)  نور  –نار  ( وكلا الروايتين فيها    ، بي إبراهيم يتطابق مع النبي موسى     والن، فرعون

 ومخيبـة مهلكـة للظـالمين       ،؛ مفرحة للمؤمنين   وفيها نتيجتان  ،وفيها كهنة معبرون  
بل عن  ) قصص الأنبياء   (  داخلي في    وهذا التطابق ليس ناشئاً عن تناص     . الكافرين

ربط الأحداث الكبـرى فيهـا      نتيجة سابقة وهي استحضار الملاحم والسير القديمة و       
  : اً منهاشيءولعلنا نذكر ، )قصص الأنبياء ( بأحداث 

فهناك تطابق بين ماحدث في الرواية السابقة للنبي موسى عليه الـسلام مـع              
ل والده وسلب الملك منه هذا إذا فُسرت مـع          أسطورة أوديب الذي يكون سبباً في قت      

  . ر ميثيولوجي وهو أسطورة قتل الأبقصة النبي موسى بتفسي
، ف عليه السلام مع أسطورة أوزيـروس      وهناك تطابق بين ماحدث للنبي يوس     

ق دلالات رمزية مشتركة توضع في إطار التاريخي والثقافي لحسد الـشقي          ( وفيهما  
من خلال سياق ثقافة قديمـة عرفتهـا معظـم          ، لاحالراعي وصراعه مع شقيقه الف    
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وهو يشرح فكرة أعم من الصراع من       ، صراع الراعي والفلاح  : ارات المنطقة حض
  .1)أجل امتياز المفارقة والاختلاف 

ونجد كذلك تطابقاً في قصة النبي محمد صلى االله عليه وسلم عندما هاجر إلى              
 – كما في الحديث     – فيه لأنها مأمورة     المدينة وترك الناقة تختار المكان الذي تبرك      

 اعتـاد عليـه     انثربولـوجي وكلاهما فيه بعد    ،  أسطورة قدموس اليونانية القديمة    مع
 البدائيون القدماء عندما يختارون مكاناً مقدساً فإنهم يجعلون الحيـوان يقـوم بهـذه              

    .2المهمة
يـل يقابلهمـا   وقابيـل وهاب ، 3ونس يقابله في الأساطير يونان   كذلك فإن النبي ي   

لقرنين والخـضر   وذو ا ،  5والنبي سليمان يقابله جمشيد الفارسي    ، 4أنكيدو ودموزي 
   .6يقابلهما جلجامش

  
  .الظواهر الكونية 3.2.2.1

 – كسوف القمـر     –خسوف الشمس   ( رأى الإنسان قديماً أن الظواهر الكونية       
 جرى من أحوال المخبر عماتقوم بدور ) الخ ..  الهزات الأرضية – الرعد –البرق 
وهذه النظـرة  ، موتهمسواء بميلادهم أو  ، ؛ الأنبياء أو الملوك أو الصالحين       العظماء

هي نظرة تقوم على اعتقاد أن الإنسان العظيم هو مركز هذا الكون الـذي مـا إن                 

                                                
، يوسف والبئر؛ أسطورة الوقوع في غـرام الـضيف         ). 2008( ، فاضل، الربيعي:  ينظر - 1

  . لبنان–بيروت  ،رياض الريس للكتب والنشر، 1ط،  65-66
جيا الإغريقيـة والأسـاطير     ؛ الميثولو أبطال بلا تاريخ   ). 2003( ، فاضل، الربيعي:  ينظر - 2

 . سورية –دمشق ،س للنشر والتوزيعقدم، 1ط،  20، العربية
  .210، أبطال بلا تاريخ،  الربيعي- 3
،  146، ؛ بحث في الأسـاطير    منعطف المخيلة البشرية   ). 2004( ، صموئيل هنري ،  هووك - 4
  . اللاذقية-سورية ،دار الحوار للنشر والتوزيع، صبحي حديدي: تر، 3ط
 ـ    ). 1982( ، فاروق، خورشيد - 5 دار ، 3ط، 140، ة؛ عـصر التجميـع    في الروايـة العربي

 .بيروت، الشروق
  .1/89، طير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاموسوعة أسا، عجينة - 6
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 وربـط التغيـرات الكونيـة عنـد     1 حتى يصاب الكون باختلال وتغيرشيءيصيبه  
، لك الإنسان عما تخبئه له الطبيعة     ماء كان سببه قصور ذ    الإنسان القديم بحالات العظ   

 مـن الطبيعـة أو   اًشـيئ وهو بهذا التفسير يحاول أن يخترق    ، أو الغيب من أسرار     
الغيب وذلك من خلال كشف السر مع إكساب الإنسان قدرة العظيم المتحكم بـالكون           

، الشهر أو الـسنة   راها في اليوم أو     لطرد خوفه وهلعه من التغيرات االكونية التي ي       
وظل هذا التصور البدائي حتى مع مجيئ الاسلام لولا تصحيح النبي صلى االله عليه              

  :تقول الرواية. ذا التصور الخاطئ وسلم له
بينما نحن جلـوس    : حدثني رهط من الأنصار قالوا      : عن ابن عباس قال      (  

في هـذا الكوكـب   ما تقولون : ذات ليلة مع رسول االله إذ رأى كوكباً رمي به فقال      
رسول : قال ف. أو يموت ملك    ، أو يهلك هالك    ، يولد مولود   : الذي يرمى به ؟ فقلنا      

  .2.. )ليس كذلك: االله 
قد ) قصص الأنبياء ( ومع أن النبي قد أوضح وصحح المعتقد الخاطئ إلا أن       

م ر في حياة الأنبياء عليه     لطقس العبو  أعادت ذلك التصور وعززته من أجل صناعةٍ      
وعند الاطلاع على قصة النبي    . جل إضفاء البعد الأسطوري كما سبق     ومن أ ، السلام

   :فسوف نجدها ضمن هذا السياق) قصص الأنبياء ( عيسى عليه السلام في 
فلما ولد عليه السلام أصبحت الأصنام كلها بكل أرض منكوسة          : قال وهب   ( 

روا مسرعين حتى جاءوا إلى فسا، ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك    على رؤوسها   
فأخبروه أنـه   ... لجة خضراء إبليس لعنه االله وغضب عليه وهو على عرش له في           

ثم أخبرهم  ... احدث في الأرض حدث فأصبحت الأصنام كلها منكوسة على رؤوسه         
    ثم إنه خرج قوم في تلك الليلة يؤمونه من أجل نجـم طلـع كـانوا               ... بمولد عيسى 

فخرجوا ،  من علامات مولود في كتاب دانيال      طلع ذلك النجم  أن م : من قبل يتحدثون  
أيـن  : فمروا بملك من ملوك الـشام فـسألهم       ، الذهب والمر واللبان  يريدونه ومعهم   

                                                
وسيأتي الحديث عنها فـي الفـصل       ، انتشرت في غالب الديانات القديمة      هذه نظرة صوفية      - 1

  .الثالث بإذن االله 
 54 ، المبتدأ في قصص الأنبياء،  ابن إسحاق- 2
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ن ودفعوا ما كان معهم م    ، فانطلقوا حتى قدموا على مريم      ... تريدون؟ فأخبروه بذلك  
  .1)الهدية إليها عليها السلام 

النبي محمد صلى االله عليه وسلم مـن مثـل هـذه      كما أنه لا تخلو قصة مولد       
الارتباطات الكونية التي سردتها كتب وروايات المولد النبوي التي تذكر أن الملائكة            

، ا به في الشهر الأول حتى آخـر شـهر  والأنبياء كانوا حاضرين مع آمنة منذ حمله     
ن الرواية تذكر حتى أ، وكانوا يبشرونها بمولد خير البشرية وأعظمهم وخاتم الأنبياء    

كن قد خمدت من قبل     وأخمدت تلك الليلة نار فارس ولم ت      : قالت آمنة   : ( أنها قالت   
، تناثرت وسقطت منه أربع عشرة شـرفة وشرفاته ، وانشق إيوان كسرى ، بألف عام 

 ومنعـت   وحرست الـسماء  ، وبطل السحر والكهانة  ، وغاصت بحيرة ساوة وطبرية   
وأصبح عـرش   ، ت أصنام الدنيا كلها منكوسة    وأصبح، الشياطين من استراق السمع   
  .2)اماً لمحمد صلى االله عليه وسلم إبليس عدو االله منكوساً إكر

وكل هذه الروايات كانت خارجة عن الإطار الحقيقي الذي كان عليه الأنبيـاء             
 ـ      ( ومنهم النبي محمد صلى االله عليه وسلم         د عنـصراً   الذي لا يوجد نص مـا يؤك

وليس هناك آية قرآنية معينة ولا آية تضفي على هـذه           .. مدلاهوتياً في شخصية مح   
، إنما العكس هو الصحيح   ،  ذلك وليس هناك حديث يشير إلى    ، اً إلاهياً الشخصية طابع 

وتؤكد البعد الإنساني فيه وحـضوره الآدمـي فـي          ، فكل الآيات القرآنية تشير إليه    
 .3)التاريخ 

  

                                                
-345، قصص الأنبيـاء  ، ثعلبيال: وأيضاً . 355، المبتدأ في قصص الأنبياء   ، إسحاق ابن   - 1

346.  
لقرآن والقصص فـي الـديانات الأخـرى؛ دراسـة          قصص ا  ). 1996( ، خالد،  صناديقي - 2

  .دمشق ،ر طلاس للدراسات والترجمة والنشردا، 1ط، 48، مقارنة
ليـة التخاصـم فـي الدولـة العربيـة          ؛ عق الفتنة المقدسة  ). 1999( ، إبراهيم،  محمود - 3

  . لبنان–بيروت ،رياض الريس للكتب والنشر، 1ط، 31، الإسلامية
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 . الطقس التفسيري3.2.1
ما ورد بـشأن تفـسير بدايـة        ) قصص الأنبياء   ( في  من الطقوس التفسيرية    

واهتمام الروايات والقصص بهذا الطقـس الجنـسي        .  الأرض التناسل البشري على  
  يعود لمجموعة من الأسئلة التي كانت في ذهـن القـدماء عـن نـشأتهم وطريقـة            

ين الجنس الـذكوري والجـنس      وهي أسئلة وجودية تتأمل وتفسر العلاقة ب      ، تكاثرهم
وربما كانت التفسيرات مختلفة فمنها ما كان يحمل التفسير الديني الناشـئ            ، ويالأنث

ومنها ما يحمل التفسير    ، ويج غلام بطن من بنت البطن الآخر      من وحي االله لآدم بتز    
 ـ    لالأسطوري الذي يرفض زواج الإخوة ويقوم بالتخي       ة  بوجود كائنات علوية كالجني

  .أو الحورية ليزوجهما لابني آدم
مل تلك التفسيرات والتصورات تكمن العديد من الأنـساق والأنظمـة           وفي مج 

الظاهرة والمضمرة سنقوم بتحليلها من خلال هذه النصوص التي احتلت الأنثى فيها            
 ـ ، تها وتكاثرهـا  دوراً مركزياً بوصفها رمزاً لولادة الحياة وخصوب       بباً وبوصـفها س

الموجودتـان  )  الغواية   –صب  الخ( وهاتان الثيمتان   . للغواية وللصراع بين الإخوة   
   في جنس المرأة هما المشكلان لأبعاد الصراع الوجودي فـي الحيـاة كمـا يـراه                

إشكالية جديدة تتمثل في كيفية تنظيم الـدوافع  (  وتقدمان، )قصص الأنبياء  ( خطاب  
خاصـةً  ، بالنسبة للمشروع الإسلامي هاجساً   الجنسية ضمن مبدأ الواقع والتي تشكل       

وعن كيف يستقي نموذجه مـن      ، السؤال التاريخي عن كيف البدايات    ل ب وأنه مشغو 
خاصة وأن حنيناً أزلياً يغذي ، سلوك مثالي قام به أسلاف مثاليون أو أبطال حضارة         

  .1)ودة إلى أسطورة العود الأبدي تفكيره في الع
أن :  عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول      قال محمد بن إسحق   ( : تقول الرواية   

قبل أن يصيب الخطيئة فحملت فيها بقابيل وتوأمتـه         ان يغشى حواء في الجنة      كآدم  
، قا حتى ولدتهما ولم تر معهما دمـا        فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طل         ،أقليما

                                                
، العنف والمقدس والجنس فـي الميثولوجيـا الإسـلامية         ). 1995( ، تركي علي ، الربيعو  - 1

  .بيروت ،المركز الثقافي العربي، 2ط، 113
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 فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيـل وتوأمتـه فوجـدت عليهمـا الـوحم             
يزوج غلام هذا البطن جارية بطن وكان آدم إذا شب أولاده ، والوصب والطلق والدم

       فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه لأنه لـم            ،أخرى
 ثم هابيل وتوأمته لبـودا  ، فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما، لا أخواتهمخيكن يومئذ نساء   

م أن   عليه السلا  ى آدم  تعال  االلهُ مرأَ، وأدركوا -وكان بينهما سنتان في قول الكلبي        -
انت أخـت قابيـل     وك، ما أخت قابيل  أقليهابيل  وينكح  ، ينكح قابيل لبودا أخت هابيل    

هـي  : ولده فرضي هابيل وسخط قابيل وقال     فذكر ذلك آدم ل   ، أحسن من أخت هابيل   
  : فقال له أبـوه     .ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض       ، أحق بها أختي أنا   

. أيهإن االله لم يأمره بهذا وإنما هو من ر    : وقال. فأبى أن يقبل ذلك       .إنها لا تحل لك   
 فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحـق بهـا وكانـت             :فقال لهما آدم عليه السلام    
وإذا لم تكن مقبولة لم     ، زلت نار من السماء بيضاء فأكلتها     القرابين إذا كانت مقبولة ن    

فخرجا ليقربا قربانا وكان قابيـل صـاحب زرع         تنزل النار وأكلته الطير والسباع      
 يقبل منـي أو لا      ما أبالي : من أردأ زرعه وأضمر في نفسه     فقرب صبرة من طعام     

وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقـرب            ، يتزوج أختي أبدا  
    فوضعا قربانهما على الجبل ثم دعـا آدم       ،  وأضمر في نفسه رضا االله عز وجل       ،به

  .1 .. )عليه
وع المقدس فـي حالـة الخـرق    العلامة السيميائية لهذا النص تدل على وق  إن  

ولتوليد عناصر نـسقية    ، يرورة سردية متنامية وغير منتهية    ؛ لتكون هناك س   والتبدد
فالجنس المقدس الذي كان بين آدم وحواء في الجنة أصبح جنساً مدنـساً             ، اجتماعية  

، ون بـذلك مؤسـساً لنكـاح المحـارم        ه ويك وذلك بسبب عناد قابيل لكي ينكح أخت      
والشيطان بوصـفهما   والصراع الأزلي بين الخير والشر المتمثل في شخصيتي آدم          

                                                
  .22، التيجان في ملوك حميركتاب ، ابن منبه:  في المراجع التاليةينظر - 1

  . 66، المبتدأ في قصص الأنبياء، ابن إسحاق: وأيضاً
  .والصفحات التي تليها، 1/137، تاريخ الطبري، الطبري: وأيضاً
  .38، قصص الأنبياء، الثعلبي: وأيضاً
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قابيـل  ( وأصبح الصراع بين الخير والشر في العنصر الواحد         ، عنصرين مختلفين 
اللذين يفترض أنهما من سلالة الخير وبهذا فإن ما كـان يمثـل الخيريـة               ) وهابيل  

م النسبية فـي    أصبح منشطراً ومتشظياً ليؤسس عوال    ) جنس آدم في الجنة     ( قة  المطل
المطلق الآخذ روعته من كونـه مـن        وجمال أقليما أخت قابيل     ، بني البشر فيما بعد   

خت هابيل لكونها من    حمل الجنة أصبح جمالاً نسبياً أو شكلاً عادياً متمثلاً في لبودا أ           
 المفاضلة والتفريق من قبل قابيل أحد صنَّاع الأنساق         ومن هنا كان منشأ   ! حمل الدنيا 

والاعتـداد  ، وشكل الخِلقة ، ية البشرية بناء على أصل المنشأ     الأُول الذي أسس للطبق   
الأمر الذي يجعل من هذه الرواية حالة رمزية تأسست من خـلال            ! والغرور بالذات 

لقي لهذه  ان المت الصراع وصناعة النسق وخرق المقدس من أجل أن تتشكل في وجد          
 ـ        ، الحكاية المروية شفاهةً   ر علـى   وتعينه على توازن في حياته التي تقوم بشكل كبي

 في ذهنية المتلقي أن من كانوا مـن ذريـة آدم     وليظل، المعطيات والأنساق البشرية  
 فمن بـاب  - لقربهم من عالم الحقيقة أو المطلق –الأولى قد وقع منهم هذا الصراع    

وهذا التبرير مـاهو إلا     ، لذين جئنا بعدهم بملايين السنيين     ونحن ا  أولى أن يكون فينا   
خروج ذات المتلقي من خوف وقلق وجودي يسيطر عليه إلى حالة توازن كما قلنـا               

 والتفسير للحالة   وإن كان يعلم تمام العلم بأسطورية الحكاية وتزيد الرواة في التعليل          
ولادة ( الروايـة   ة من خلال نـص  الصراع الطبقي واضحومسألة. البشرية الأولى 

لـم  : ( وليس كما ذهب إليه تركي الربيعو الذي يرى أنه          )  ولادة الأرض    –الجنة  
 ل النص القرآنـي  يكن المفسر والمؤول المسلم مسكوناً بهاجس الصراع الطبقي ليحم

 وربطـه  ،بل إنه من خلال التأويـل ، 1)مدلولات لا يعاني منها ولا يعيش إشكالاتها   
     فلنـا أن نقـرأ الـنص قـراءةً فيهـا            ة العلاقات التاريخية في الثقافة العربي     ببعض

  .د وأنساق في مسألة الصراع الطبقيلأبعاتأسيس 
من ؟ بل ربما هو     لنص نفترض أن صانعه من غير العرب      ثم ألا يجعلنا هذا ا     

لى هذا  وع– وهم أبناء موالي –أو ولدوا في الإسلام  ، الموالي الذين أسلموا بعد كفر    
الافتراض يمكن أن نقوم بتفكيك وتقريب بعض العلاقـات اللفظيـة مـع الأنـساق               

                                                
 .114 -113، العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية،   الربيعو- 1
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ء على المسألة والتي منها مسألة الزواج بنا،  الثقافة العربية قديماً وحديثاً    المتجذرة في 
، ا سبق ذكره من أنهما أبنـاء الجنـة        فقابيل رفض تزويج أخته لم    ، الطبقية والعرقية 

ويكـون  ،  منها في المستوى الطبقي والعرقي     من هو أقل  والعرب ترفض أن تزوج     
ويظهـر  ، منع الموالي من الزواج بالعربياتقابيل في ذلك معادلاً لنسق عربي قديم ي     

 العجمي الذي منع من الـزواج       على الوجهة المقابلة هابيل الذي يكون معادلاً للعرق       
ما )  ولادة الأرض    –ولادة الجنة   ( وكأن قابيل وهابيل في صراعهما الطبقي       ، وقتل
فقـد  ، العجـم /وهابيل، العرب/ قابيل وإذا كان ، إلا معادل آخر للعروبة والعجمة    هي  

ب وفاضـلوا الأعـاجم بالحـسب       صار العرب مثل قابيل لما بدأوا بالغزو والحـر        
، ومنعوهم من الزواج بالعربيات كما منع قابيلُ هابيلَ أن يتزوج من أخته             ، والنسب

فكذلك العرب الذين   ) ابن الأرض   ( تسيد على هابيل    ) بن السماء   ا( وكما أن قابيل    
 والولاة على   هاجروا من جزيرة العرب واستوطنوا بلاد العجم قد صاروا هم السادة          

ن عمر بن الخطاب    فقد أثر ع  ، وكما ندم قابيل على قتل هابيل     ، تلك الأراضي وأهلها  
ار لا يصلون إلينا  وبينهم جبل من نليت بيننا ! مالنا وللفرس   : رضي االله عنه أنه قال    

  !. ولا نصل إليهم
والعرقـي  ؛ الجنـسي    ف في القراءة والسبب أن الجانبين     وليس في هذا اعتسا   
صحيح أن المسألة الجنسية كانت تشغل مركزاً محورياً        و، متلازمان في أنساق البشر   

إلا ، لخطيئـة  بين الإخوة والوقوع في ا     وأنها سبب للصراع  ، السابقة الرواية   في بنية 
وتعزز من النسق الطبقي في مقابل ، ايات أخرى تخالف الرواية السابقةأننا بصدد رو

 جـاء فـي روايـة الجنيـة      كما ن إلاهياً مقدساً  اعتنائها بالجانب الجنسي إلا أن يكو     
سألت جعفراً الصادق أكان آدم زوج ابنتـه        : قال معاوية بن عمار     ( فقد  ، والحورية

لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول االله صلى االله عليه            ! ذ االله   من ابنه ؟ فقال معا    
  إن االله تعـالى   ، ولا كان دين آدم إلا دين نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم              ، لموس

اق فبغت وهـي    وجمع بينهما وولد له بنت فسماها عن      ، أهبط آدم وحواء إلى الأرض    
دم على إثرها قابيل ثـم     ولد لآ ف، فسلط االله عليهم من قتلها    ، أول من بغى في الأرض    

جن يقال لهـا عمالـة فـي        فلما أدرك قابيل أظهر االله تعالى جنية من ال        ، ولد هابيل 
 لى آدم أن زوجها من قابيـل فزوجهـا        وأوحى االله إ  ، وخلق لها رحماً  ، صورة إنسية 
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 صورة إنـسية وخلـق االله لهـا         فلما أدرك هابيل أهبط االله إلى آدم حوراء في        ، منه
مقها أوحى االله إلى آدم أن زوجها      فلما نظر إليها هابيل ور    ، كان اسمها تركة  و، رحماً

  .1.. )ر من أخي وأحق بما فعلت به منهفقال قابيل يا أبت ألست أكب. من هابيل ففعل
ل ذلك هو السبب ولا تجع، وهي ترفض مبدأ زواج الأخ من أختهوهذه الرواية 
 بأن جعل الجنية لقابيل وجعل الحورية       بل السبب هو تفضيل االله    ، في الصراع بينهما  

فالجنية في التصور البشري ،  كثير شيءوما بين الجنية والحورية من التقابل       ، لهابيل
أما الحوريـة  ، ر والخديعة وتتصور بأكثر من صورةأنها مطلق القبح والخبث والمك    

  . الخلق والوفاء وحسن التبعل للزوجفي التصور أنها مطلق الجمال وحسن 
 كمـا فـي الروايـة    –يل من ولادة الجنـة  ن هذه الرواية ترفض كون قاب     وكو

مبدأ الطبقية بشكل مباشر وتعززه وتؤكده بشكل آخـر مـن           نها ترفض    فإ –السابقة
ومـا دامتـا    ، رية بين جنس الجنية وجـنس الحوريـة       خلال تعزيز الفروق العنص   

وذرية ! هما ذرية ك يستلزم أن يكون لكل من     بالتصور المفارق بينهما المذكور فإن ذل     
 بـين   - فيما لو صدقت الرواية        -الجنية تفارق ذرية الحورية وتتأسس صراعات       

على الاختلاف في العرق والسلالةأبناء الذريتين بناء .  
 وكون الجنية والحورية خلق لهما رحم للتأكيد على أن الرواية تفترض مبـدأ             

 ـ   الـرحمين لأجـل الإنجـاب    ة التعليل لبداية الخلق وتكاثر البشر من خـلال وظيف
تخفي مبدأ القدسية في هذا الشأن فالرحم المقدس الذي سيحفظ           كما أنها لا  ، والتناسل

وهذا نوع من تأسيس    ، المقدس على من فيه ومن سيولد منه      الأجنة يستلزم أن يصبغ     
وليس للجمال قيمة في الروايـة      ، صر البشري الذي جاء من هذا الرحم      القداسة للعن 
، على قابيل الذي اعترض وخرق الأمروالحورية إلا لدلالة تفضيل هابيل   بين الجنية   

ولـيس بمكـشوف وفيـه مـستودع        وكون الرحم أكثر قداسة لأنه مخفي ومضمر        
 يكون عرضة للنظر مـن      على عكس الوجه والجمال الخارجي الذي ربما      ، الخصب

ود ورمز  لوج قدسية الرحم الحاضن الذي هو سبب ل       بمستوىفهو ليس   ، قبل الآخرين 
  .من رموز الخصب والبذر

                                                
   .38، ص الأنبياء قص ،الثعلبي - 1
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،  طـاهرة  ولذلك تُبقي هذه الرواية المسألة الجنسية على أنها ذات نزعة قدسية 
وتُختتم الرواية كما في سابقتها بخـرق المحظـور         ، وليست غريزية بشرية مدنسة   

  .نه الصراع والعنف المفضي للجريمةوالمقدس لينشأ م
ياق الأسطوري الذي تفـسر رواياتـه        في نفس الس   ثالثةكما أننا بصدد رواية     
ف مع سـابقتيها وتؤسـس   وهذه الرواية أيضاً تختل   ، لبشروأخباره مبدأ التناسل بين ا    

وهذا النوع من الروايات والحكايات فيه صراع ضمني في محاولـة           ، لأنساق أخرى 
وتفسير الأسباب والمسببات لاسيما في الحياة الأولى لبني آدم         ، القبض على الحقيقة    

  :تقول الرواية  .ى الأرض عل
، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحـسين بـن               عن ابن بابويه  ( 

، عن علي بن داود اليعقـوبي        ورمة ، عن النّوفلي   أالحسن بن أبان ، عن محمد بن        
سئل أبو عبداالله عليه السلام عن بدء       :  بن مقاتل ، عمن سمع زرارة يقول       عن مقاتل 

؟ وعن بدء النّسل من ذريـة آدم ، فـإن           صلوات االله عليه كيف  كان     من آدم   النّسل  
، وأن هـذا     أن يزوج بناته من بنيه     آدمإن االله تعالى أوحى إلى      : اُناساً عندنا يقولون    

الصلاة والسلام  الخلق كلّهم أصله من الأخوة والأخوات فمنع ذلك أبو عبد االله عليه             
، فلما نزا عليها ونزل ثم علم       أختهئم تنكرت له    نبئت أن بعض البها   : عن ذلك، وقال  

ر تنكرت لـه اُمـه      ، وآخ انه حتّى قطعه فخر ميتاً    أنّها أخته قبض على عزموله بأسن     
، غير أن جيلاً من هذه الأمة الّذين        ففعل هذا بعينه، فكيف بالإنسان في فضله وعلمه       

ن حيث لم يؤمروا بأخـذه،  غبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم، فأخذوه ميرون أنّهم ر 
إلاّ تقويـةً   : ما أراد من يقول هـذا     : حقّاً أقول و .فصاروا إلى ما يرون من الضلال     

  . لحجج المجوس 
  أنشأ يحد آدم صلو  : ثنا  كيف كان بدء النّسل ، فقال       ثم ات االله عليه ولد لـه      إن

، فبقـي لا  ءجزع جزعاً قطعه عن إتيـان النّـسا  ، فلما قتل قابيل هابيل  سبعون بطناً 
، وهو أول   اً وهو هبة االله   ث، ثم وهب االله له شي     ستطيع أن يغشى حوا خمسمائة سنة       ي

، فلما أدركا وأراد االله  اُوصي إليه من بني آدم في الأرض، ثم وراه بعده يافث     وصي
، خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلةأن يبلغ بالنّسل ما ترون أنزل بعد العصر يوم ال   

لغد حوراء مـن الجنـة      ن يزوجها من شيث ثم أنزل االله بعد العصر من ا          فأمر االله أ  
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دم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد  لـشيث غـلام             ، فأمر االله آ   اسمها منزلة 
، فأمر االله آدم عليه السلام حين أدركا أن يزوج بنت يافث مـن ابـن                وليافث جارية 

ن من نسلهما ومعاذ االله أن يكون ذلك        ، ففعل فولد الصفوة من النّبيين والمرسلي      شيث
  .1)ما قالوه من الإخوة والأخوات ومناكحهما 

عللـه  إن الرواية السابقة وهي تقوم بأسطرة الحدث الحياتي الأول وتفـسره وت          
بين قابيل وهابيـل لكنهـا لا       فإنها تؤكد حدث القتل     ، وتضفي هالة من القداسة عليه    

وهـي  ،  عند أخوين آخرين هما شيث ويافث      ببل تجعل مبدأ الذرية والإنجا    ، تفسره
على نبو هـذا    وتدلل  ترفض أن يكون مبدأ تكاثر البشر من خلال زواج الأخ بأخته            

 وهـذا تعليـل أخلاقـي       –وتقول أن ذلك من فعل المجوس       . الأمر لدى الحيوانات  
  وهي بهذا الدحض ترفض حالة السقوط التي عليهـا بنـي آدم علـى                -ومعرفي  

الزواج  من خلال الارتقاء جنسياً وذلك ب      - ولو رمزياً    - ترفعه   الأرض وتحاول أن  
وتنتفي من هذه الرواية حالة الارتباط بين العنف والجنس كمـا فـي             ، من الحورية 

حالة مطلق القدسية على المسألة الجنسية وذلـك    الروايتين السابقتين من أجل إضفاء      
وبوصف ابني  ، وي المقدس الجنة بوصفهما رمزاً للعل   من خلال إنزال حوريتين من      

سـس لعـالم الجـنس    وهذه الرواية تؤ، الذي يكتسب قدسيته منها   للدنيوي   اًآدم رمز 
وفي هذا النزول رمزية للفداء والتضحية كما حدث وتطابق      ، والخصب على الأرض  

السفلي من   أسطورة عشتار التي هبطت من العالم العلوي إلى العالم           (هذا الأمر مع    
  . 2) في الملحمة السومريةأجل حبيبها تموز 

 تؤسس لنـسق الـسلالة      – وهي رواية شيعية     -كما لا يخفى أن هذه الرواية       
وهو سبب للمفاضلة دينياً على     ، وتتفاضل به  والخالص كما تراه أكثر الشيعة       المقدس

  .- على سبيل المثال -الآخرين الذين ليسوا من النسب الهاشمي 
                                                

غلام رضا : تح، 55-54، قصص الأنبياء،  هـ573ت ، سعيد بن هبة االله،   الراوندي- 1
كتاب إلكتروني منشور على موقع الحكمة للثقافة الإسلامية ، عرفانيان اليزدي

http://www.alhikmeh.com  
ز المصري لبحوث المرك، 3ط، 73، الأسطورة والتراث ). 1999( ، سيد، القمني: ينظر - 2

  .القاهرة ،الحضارة
  

http://www.alhikmeh.com
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  . سلطة النص3.1
 النص هو حديث عن الحالة الثقافية التي سـارت فيهـا            إن الحديث عن سلطة   

وعندما نتحدث عن سلطة النص في قصص الأنبيـاء         ، )قصص الأنبياء   ( نصوص  
فإننا لا نتحدث عن نصوص بريئة وبعيدة عن قصدية الفعل الـواعي تجـاه عمـل                
انزياح منظم ومدروس يفضي بالنص من حالة المقدس إلى حالة التلـبس بالـدنيوي    

لج الذي يكون وسيلة من وسائل الصراع بين الاتجاهات المختلفة فـي الثقافـة        المؤد
 كالعلمـاء   -في مجالس العامـة أو مجـالس الخاصـة        سواء منها ما كان     ! لعربيةا

 ودورها في احتكار النص بوصفه حاملاً لحقيقة مقدسـة هـي حقيقـة          –والسلاطين
  . النبوة

 كانت من أهـم الملامـح   -نه وخاصة الديني م-تراثولعل فكرة الاستيعاب لل 
المشكلة للثقافة العربية إبان الصراع السياسي في العهد الأموي وهو العهد الذي بدأ             

والـصراعات   بالتشكل وفـق الظـروف الـسياسية       )قصص الأنبياء ( فيه خطاب   
ليس على مستوى الروائي والحكائي فقط بل حتـى علـى           ، المذهبية في ذلك الوقت   

؛ الأمر الذي كان مدار خلاف كبيـر         النبوة والإمامة والولاية    بفكرة مستوى المعرفة 
ما يمكـن أن   ( وهو  ، زلة و الأشاعرة والشيعة والصوفية    في تصورات كل من المعت    

نطلق عليه أنثربولوجيا النبوة وهو الميدان الذي اهتم بدراسته علماء الكلام خاصـة             
  .1)المعتزلة 

 خطراً داهماً على    –سفي خاصة    الفل –التصوف  (وتطور الأمر إلى أن أصبح      
وقد كان  . التصورات التقليدية لجل المفاهيم المركزية في الإسلام ومنها مفهوم النبوة         

م النبـوة   حيث جاوزت الحركة الصوفية مفهـو     ، ذلك بدأً من القرن الرابع الهجري     
لـذي  ؛ ذلك الانفتاح اانفتاحها المباشر على اللامنتاهيوذلك ب ، التقليدي عند المتكلمين  

ترتب عليه محاولة صياغة علاقة جديدة مباشرة بين االله والإنسان تـوازي علاقـة              

                                                
دار ، 1ط، 26، ؛ من علم العقائد إلـى فلـسفة التـاريخ         النبوة ). 1993( ، علي،  مبروك - 1
 . لبنان-بيروت ،لتنوير للطباعة والنشر والتوزيعا
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 وقد بلغ   ،وا الولي طريقاً للمريد إلى االله     حتى لقد اعتبر  ... النبوة هذا إن لم تتجاوزه      
  . 1)لأمر حد تفضيل الولي على النبي ا

مثابة الحـافز   ولم تكن الاتجاهات الدينية بعيدة عن الاتجاه السياسي الذي كان ب          
 الذي ساعد على ظهورها ودعمها بوصفها ثورات مع أو ضـد الاتجـاه الـسياسي             

العقل العربي في التاريخ والتـراث  ( مما ولَّد نسقاً في بنية إنتاج المعرفة في       ، آنذاك
، ي يمنعه من الإنتاج الحـر للمعرفـة  ظل مشدوداً إلى سلطتين قامتا بدور الكابح الذ   

ومن خلال هذا   ، 2) سلطة النص الديني وسلطة السياسة الحاكمة        هاتان السلطتان هما  
ا قـضاي ) قصص الأنبيـاء    ( في  ) سلطة النص   ( السياق يتبين لنا أن للحديث عن       

وإشـكال فـي    ، إشكال في الجانب المفهـومي    : وإشكالات على عدة مستويات منها    
وبسبب أنها  ، يةها إحدى نتاجات الرواية الشفاه    نالسبب في ذلك لأ    و ،الجانب المعرفي 

وتصير أخطر من أي سـلطة      سلطة خفية تتداخل مع النص الشفاهي بصورة معقدة         
للعبة الروائية   التصورات لهذه ا   وفيها تكتمل . ة ظاهرة للنص سياسياً أو مذهبياً     حقيقي

  ماهي السلطة ؟ : ولأجل التوضيح فلنا أن نتساءل، الخطيرة والمعقدة
لطان الذي يكون للإنـسان  والس، شيءة على ال  القدرة والقو  : السلطة في اللغة   (

وهي الأجهزة الاجتماعية التي تمارس السلطة      ، وجمع السلطة سلطات  ... على غيره 
من : بيتي . ج . ربوية والسلطات القضائية وغيرهاكالسلطات السياسية والسلطات الت

لـى  أن السلطة هي القدرة على التأثير في الأشخاص ومجريات الأحداث بـاللجوء إ     
  .3)مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع والإكراه 

طة السياسية  وهذا التعريف ينطبق بشكل كبير على النص الذي يتعالق مع السل          
الفقهـاء أو   : في دوائر ) قصص الأنبياء   (  نصوص   أن دوران ؛  بمعنى، أو المذهبية 

أو دائـرة    ، أو دائرة الضمير الـشعبي العـامي      ، أو الرواة والإخباريين  ، لمفسرينا
                                                

  .30 ،النبوة، مبروك - 1
 ،قـافي العربـي   المركز الث ، 1ط، 129، الخطاب والتأويل  ). 2002( ، نصر حامد ، أبوزيد - 2

  .بيروت
المؤسـسة  ، 1ط، 43، ؛ المعرفة والـسلطة   ميشال فوكو  ). 1994( ،  العزيز عبد، العيادي - 3

  .بيروت ، للدراسات والنشر والتوزيعالجامعية



 47

،  سـلطة أخـرى    السلاطين يقدم لنا إشارة على تحول تلك النصوص من سلطة إلى          
ويؤسس لمنظومة نسقية بشرية تبحث عن      ، ا التحول في السلطات يطور صراعاً     وهذ

 – التفسيري   – الفقهي   –المقدس بصور مختلفة مما يولد غريزة حفظ النوع الفكري          
تشكل به السلطة وتتأسس من خلال مجموعات  الذي ت– السياسي –الإخباري العامي 

 ، الأخذ والتـسليم لرؤيتهـا وتأويلهـا      يأخذها سحر خاص بالنص لا تمتلك حياله إلا         
الفقهيـة أو الإخباريـة أو   ( ير إليه في جانب السلطة الخارجية وهذا ما يمكن أن نش    

  .ف النص في سبيلها ودعماً لفكرتهاالتي توظ) السياسية 
 من حضور وخاصة للـسياسي      يماً أهمية النص وما يمنحه    لقد وعى العرب قد   

خبر مـا   وفي هذا ال  ، ن من يملك النص فإنه يملك السلطة      ووعوا أيضاً أ  ، والمذهبي
  :  يشير لعظم الأمر وحساسيته

مـن أيـن    : لزهري قال لي عبد الملك بن مروان      الوليد الموقري عن ا   ( فعن  
أمن العـرب  : قال. عطاء : قلت  ؟فمن خلفت يسودها: قال . من مكة:  قلت ؟ قدمت

. والروايـة  بالديانة  : قلت  ؟   فيم سادهم     :قال. من الموالي   : قلت  ؟  أم من الموالي    
وطبيعـي أن تكـون الـسيادة       ، 1 )إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا      : قال  

يد والسلطة لمن يمتلك ناصية الكلام والرواية لاسيما في أمة كأمة العرب التي لا تج             
ولا مشروع لها سـوى التفـاخر بأحـسابها         ، ي الحياة صناعة غير صناعة الكلام     ف

  .وأنسابها وهذا كثير في أخبارهم وأشعارهم والعديد من مصنفاتهم 
ي بعد فترة حكـم الخلفـاء    ولقد كان هاجس السلطة طاغياً على الخطاب العرب       

وفيها ، ضي االله عنهما   بين معاوية وعلي ر    وإبان مرحلة الفتنة التي كانت    ، الراشدين
من احتدم الصراع ليس على المستوى السياسي بل تأجج الخطاب الديني والعقائدي             

 علـى  -و ألفت الكتب والمصنفات الدينية والعقائدية    ، قبل الاتجاهات المختلفة آنذاك   
وما فكرة  ، للاستبداد السياسي بين المختلفين    لتكون خلفية شرعية     -وجه الخصوص   

ص التي أشار بها لمعاوية وهي حمل المصاحف على أسنة الـسيوف            عمرو بن العا  
ي نفـوس   والرماح إلا إشارة رمزية لقداسة الحرب وإسباغ الشرعية الدينية عليها ف          

                                                
سـير أعـلام    ). هــ   1413( ، هـ748 ت   محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز      ،  الذهبي - 1

  .بيروت ،مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط: تح، 9ط، 5/85، النبلاء
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 تبريـراً   " الجبـر    " حين رفع مفكرو النظام الأموي مقولة        (و، الموالين والمخالفين 
 كل شيء   –فعل الفكري المباشر     كان رد ال   – إنما نأتي أعمالنا بقدر االله       –لمظالمهم  

وتطور الأمـر إلـى     .  وهي استجابة الحسن البصري    –بقضاء وقدر إلا المعاصي     
  .1)تضاد بين الجبرية والقدرية أو نفاة القدر وهم المعتزلة الأوائل 
 التـي أججـت ذلـك    ويشير الحسن البصري إشارة واضحة وصريحة للفئات  

عمرو بن العاص يـوم أشـار علـى         : اثنان الناس   رافسد أم ( : الصراع عندما قال  
زال هذا التحكيم معاوية برفع المصاحف فحملت ونال من القراء فحكم الخوارج فلا ي         

والمغيرة بن شعبة فإنه كان عامل معاوية على الكوفة فكتـب إليـه          ، إلى يوم القيامة  
 أبطـأ   ما: فلما ورد عليه قال     ، فأبطأ عنه . إذ قرأت كتابي فأقبل معزولا      : معاوية  

  .البيع ليزيد مـن بعـدك     : قال  ؟  وما هو   : قال. أمر كنت أوطئه وأهيئه     : قال  ؟  بك
  .2)ارجع إلى عملك : قال. نعم : قال؟ لتأوقد فع: قال 

فقـد  ، من قبل مفكري الأمويين ومخالفيهم    ومع اشتداد القبضة الفكرية والدينية      
فقد أدرك  ( ،  القص الوصول للعامة وذلك من خلال    كان معاوية شديد الحرص على      

فبادر هو الآخر باستغلال سلاح     ، لقص في النفوس من العامة    بدهائه السياسي سحر ا   
زاب الأخرى  وبينه وبين الأح  ،  في الحرب الدائرة بينه وبين علي      – إعلامياً   –القص  

أجـرى علـيهم   و،  فبعث في طلب القصاص وجمعهم إليه      ،المتصارعة على السلطة  
ي أتون معاركه   وبعث بهم إلى المدن والأمصار للمشاركة ف      ، الرواتب من بيت المال   
  .3)للدولة  فكان أول من جعل القص حرفة رسمية تابعة، السياسية مع خصومة

                                                
المركـز الثقـافي    ، 5ط،  56، النص والسلطة والحقيقـة    ). 2006( ، نصر حامد ، أبوزيد - 1

  .بيروت ،العربي
 ـ911ت  عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمـد          ،  السيوطي - 2 تـاريخ   ). 1999( ، هـ

 ،دار الكتـاب العربـي    ، د أحمد العيـدروس    سعي -أحمد إبراهيم زهوة  : تح، 2ط، 158، الخلفاء
 .بيروت

 –التراث القصصي في الأدب العربي؛ مقاربات سوسـيو        ). 1995( ، محمد رجب ، النجار - 3
  .الكويت ،منشورات ذات السلاسل، 1ط، 362، سردية
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وعندما يكون القص تابعاً للدولة فإن نظاماً صريحاً للسلطة سوف يأخذ بجوانب 
 الـسلطة   التـي تريـدها تلـك     وحارساً للأفكار   ، ثقافية متعددة يكون وصياً عليها      

ولم تخلُ أنظمة الخلافة والحكم العربية من سن القوانين والنُظم في متابعة            ، السياسية
  . 1) إلا بإذن الأمير (ومنع القص ، شأن القص والقصاصين 

وتمثل أخبار عبيد بن شرية الجرهمي التي رواها لمعاوية بن أبي سفيان حالة             
ياسي بعداً شرعياً ومكونا معرفيـاً      من تآزر وتداخل السياسي بالمعرفي؛ ليكتسب الس      

ومن أجل ذلك فقد كان .  يريدها معاوية لدولتهفي سبيل تطور الصورة السياسية التي    
 وأنسابهم وقصصهم وذلك من أجـل     - ملوكاً وأنبياء    -معاوية يتلقى أخبار السابقين     

 أن يكون وريثاً لتلك السلالة خاصة فيما أراده ليكون أول ملك فـي الإسـلام كمـا                
ووقف على رأسه إذا    ، هو أول من تملَّك واتخذ المقصورة      و (: أشارت بذلك أخباره    

  .2)سجد 
        ومن مجمل هذه الأحداث والصراعات التي تجـاورت مـع جمـع وروايـة              

سة كذلك لنسق أيديولوجي وهو توظيـف الـنص   فقد كانت مؤسِ ) قصص الأنبياء   ( 
 الارستقراطية الفارسـية    ( وخاصة   وهذا الوعي شمل كل أطراف الصراع     ، الديني  

أن السلطة فـي    : في ثورتها على الدولة الأموية    " آل البيت   " التي ركبت التشيع لـ     
  .3)المجتمع العربي الإسلامي آنذاك هي بالدرجة الأولة للأيديولوجيا 

هـذا  فيجدر كذلك أن نظل فـي       ، تساءلنا قبل ذلك عن مفهوم السلطة     وإذا كنا   
؟ من يعطي الآخر حضوره وسيرورته    : وهنا سؤال مهم  ، لأسئلةالاهتمام من طرح ا   

  ؟ السلطة ؟ أم السلطة تُعطي للنصالنص يعطي 

                                                
  .188، القصاص والمذكرين، ابن الجوزي - 1
 ـ70 شرية ت    عبيد بن ، الجرهمي - 2 عبيد بن شـرية الجرهمـي فـي       أخبار   ). 1996( ،  ه

كتاب التيجـان فـي   : وهو ذيل لـ، 325، أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها على الوفاء والكمال    
  .القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  المقالحزعبد العزي: تح، 2ط، ملوك حمير

، لفلـسفي ؛ قراءات معاصرة في تراثنـا ا      نحن والتراث  ). 1993( ، محمد عابد ، الجابري - 3
  .بيروت ،المركز الثقافي العربي، 6ط، 36
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دخل فيـه قـوة     وقبل كل قول لابد أن نعرف أن كل نص يملك البراءة مالم تت            
أو تتخذه سلاحاً ضد نص آخر وذلك عن طريق         ، أو تغير فيه  ، الوعي فتمتلك حقيقته  

وهذا ما يمكـن أن نطلـق       . دعي الصواب وتنفيه عن غيرها    حدة ت صورة تأويلية وا  
  أما سلطة النص الداخلية فكما قلنا        - كما أشير سابقاً     –عليه سلطة النص الخارجية     

تلك سـلطة عـن     ومع هذه البراءة فإنه يم    ،  كل نص بريء لأنه ينطق بحقيقة ما       أن
،  أسطوري أو موضوع ،  ومدى ارتباطه بموضوع المقدس    (، طريق بناءاته ورموزه  

ولنا أن ننظر في هذا الخبر ، ي أداءه بطقسأو ارتبط ف، 1)أو أن يكون طرفاً لنقيض  
  : الذي ورد في قصص الأنبياء في سياق مبدأ الخلق للشمس والقمر 

عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه بينما هو جالس ذات يوم إذ أتاه رجـل                ( 
بار يذكر في الشمس والقمـر ؟       يا ابن عباس أسمعت بالعجب من كعب الأح       : فقال  

زعم : وما ذلك ؟ قال     : قال وكان ابن عباس رضي االله عنهما متكئا فاحتفز ثم قال            
قـال  . فيقذفان في النار    كأنهما ثوران عقيران    أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة       

فطارت من ابن عباس رضي االله عنهما شظية ووقعت أخرى غضباً ثـم             : عكرمة  
واالله تعالى أكرم وأجل    ،  كعب ثلاثا هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام        كذب: قال  
وسخر لكم الشمس والقمر  (ألم تر إلى قول االله عز وجل . أن يعذب أهل طاعته  من

 يعني دؤوبهما في طاعته فكيف يعذب عبدين أثنى عليهما أنهما دائبان فـي              )دائبين  
يته ما أجرأه على االله عز وجـل وأعظـم          وقبح حبر ، قاتل االله هذا الحبر     ؟  طاعته  

    ثم اسـترجع مـرارا ثـم أخـذ         . فريته على هذين العبدين المطيعين الله عز وجل         
ويدا فجعل ينكته في الأرض فظل كذلك ما شاء االله ثم إنه رفـع رأسـه ورمـى                  ع 

يقول في  ؟  صلى االله عليه وسلم   ألا أحدثكم ما سمعت من رسول االله        : قال ثم    بالعود
    .2 : .. )شمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهماال

وأهمهـا وأولهـا   ، نص سلطته وحضوره من أشياء متعـددة      لقد اكتسب هذا ال   
االله ابن عباس رضـي االله      الرموز الدينية المتمثلة في شخصية الصحابي الجليل عبد       

س وابن عبـا  ، ي أسلم فيما بعد وهو كعب الأحبار      وشخصية الحبر اليهودي الذ   ، عنه
                                                

 .148، تمثيلات الآخر، كاظم:  ينظر- 1
 . 15، قصص الأنبياء،  الثعلبي- 2
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بل هو ابن عم النبي صلى االله عليه وسلم         ،  رمزيته ليس من كونه صحابياً فقط      يمتلك
" وقد سبق أن حظي ابن عباس بشرف الدعاء من قبل النبي صلى االله عليه وسـلم                 

وله من السيرة والفضل والبناء الديني والمعرفي " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
  . كرل الحقيقة المطلقة في الصدق والتثبت لما ذما يجعل من رواياته تكاد تحم

نتين سـماويتين اليهوديـة     أما كعب الأحبار فيمتلك رمزيته من كونه ابن ديـا         
وعنه أخذت أخبار   ، لثانية بقدر من الرواية والمعرفة    وحظي من الأولى وا   ، والإسلام

لخبر عنـد   هذا ا  ولم تقف سلطة النص في    .. كثيرة من التوراة عن الأنبياء السابقين       
إنها روايـة   ، قوم بدور الرواية وليست أي رواية     بل تطورت لت  ، هذين الرمزين فقط  

  !لغيب الذي علمه عند االله تعالى العجيب والغريب الذي هو استمداد لعالم ا
  :وجاءت هذه الرواية على سبيل الاستنكار والاستهجان كما في هذا الأسـلوب           

وجـاء التفاعـل    .. " في الشمس والقمـر   أسمعت بالعجب من كعب الأحبار يذكر       " 
داء وحيويتـه واسـتعداده لمـا       الحركي للجسد من قبل ابن عباس ليعزز طقسية الأ        

وهي في الوقت نفسه    ، عن الهواية الضمنية للمتكلم   ( اح  وفي هذا الأداء إفص   ، سيقال
 قال وكـان : " 1)ه يواجه ذاته قبل أي آخر شافِفالم، مواجهة المرء مع نفسه وبنفسه      

ثم جاء تفصيل الخبر العجيب وسرد مـا       " ابن عباس رضي االله عنهما متكئا فاحتفز        
قاله كعب الأحبار على صيغة الزعم والافتراء من خلال رواية الظـاهرة الكونيـة              

كأنهمـا  زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة   : " الدينية عن حال الشمس والقمر    
وبعد الانتهاء من رواية الخبر يفترض مـن ابـن       " فيقذفان في النار    ثوران عقيران   

، كاية تعزز من شناعة الخبر المرويلكن الح، عباس أن يرد بصدق المروي أو كذبه
فطارت من ابـن    : " للحدث بالغضب وتهمة الآخر بالكذب    وترصد التطور الدرامي    

هذه . كذب كعب ثلاثا    : ما شظية ووقعت أخرى غضباً ثم قال      عباس رضي االله عنه   
" ودية يريد إدخالها في الإسلام واالله تعالى أكرم وأجل من أن يعذب أهل طاعتـه                يه

وسخر  (وجل  ألم تر إلى قول االله عز   : " د ابن عباس على الشبهة بنص قرآني      ثم ير 

                                                
  .16، صدع النص وارتحالات المعنى،  محمود- 1
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 يعني دؤوبهما في طاعته فكيف يعـذب عبـدين أثنـى            )لكم الشمس والقمر دائبين     
الأمر عند رد الشبهة بل أخذ ابن عبـاس         ولم يقف    " طاعتهعليهما أنهما دائبان في     

بالدعاء على الحبر ورد تهمته وافتراءه وجرأته على االله وهذا من تعزيـز الحكايـة    
قاتل االله هذا الحبر وقبح حبريته ما أجرأه على االله عـز وجـل              " للجانب الدرامي     

وبعـد أن تأخـذ الـنفس        " وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين الله عز وجل        
  فـإن الحكايـة  ،) ح   قب –قاتل  ( حظوتها من النيل من كعب الأحبار بكل لفظ مقذع          

تستحدث أداء طقس آخر يروى من خلاله نصاً بديلاً وهو من نفس جنس مـا روي                
لذلك أطال ابن عبـاس     ( !  عن كعب الأحبار ويحمل فكرة العجيب والغريب أيضاً         

حتماً كان ابن عباس يعلم أيضاً أن       . لاً  وقتاً طوي " ينكت الأرض   " لقد ظل   . التفكير  
بل سـتحفز فـضول     ، بأن يطلق لخياله العنان فحسب    إطالة مدة التفكر لا تسمح له       

سامعيه وتضفي على كلامه رزانة ما كان ليحظى بها لو أنه شرع في القص مباشرة       
كتـه   فجعل ينويداً ثم أخذ ع،ثم استرجع مراراً، 1)بعد سماعه ماجاء في كلام الحبر       

 ـ      ، في الأرض فظل كذلك ما شاء االله         ألا : م قـال  ثم إنه رفع رأسه ورمى بالعود ث
 يقول في الـشمس والقمـر       :صلى االله عليه وسلم     أحدثكم ما سمعت من رسول االله       

   .. " وبدء خلقهما ومصير أمرهما
وايته ماهي النتيجة بعد ذلك ؟ أن كعب الأحبار جاءه غضب ابن عباس على ر             

  كان من شأنه ؟فماذا ، تلك 
فأخبرناه بغضب  فقمت مع النفر الذين حدثوا به حتى أتينا كعبا          : عكرمة   قال( 

 عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ناما حدثبو، من حديثه   ه  جدما و وابن عباس   
إني حدثت عـن كتـاب      : فقال كعب الأحبار    . فيهما مما بين مبدأهما إلى معادهما       

وابن عباس حدث عن كتاب حديث العهد بالرحمن ، دي دارس منسوخ قد تداولته الأي  
 فمشى إلـى    قامثم  . يد الأنبياء والمرسلين خير البشر    جل جلاله ناسخ للكتب وعن س     
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وما حدثتَ به من كتـاب االله       ،  بلغني ما كان من وجدك من حديثى       :ابن عباس فقال  
 مع أنـي  ن ذلك  م أستغفر االله ألا وإني   ، من سنة رسوله صلى االله عليه وسلم      تعالى و 

لا أرى ما كان فيـه مـن        فحدثت عن كتاب دارس     ولكن  ، لم أتقوله من تلقاء نفسي    
ناسـخ  العهد بالرحمن    عن كتاب حديث  حدثت   ما حدثت   توأن، اليهودو  الكفار تبديل

 بما حدثت به أصحابك من حـديث        أنا أحب أن تحدثني   للكتب وعن سيد المرسلين و    
 من من أمر الـشمس والقمـر   شيءبذا حدثت فإ الحديث فأحفظ عنك الشمس والقمر   

:  قال عكرمة.الأولمكان حديثى فيما بعد هذا اليوم كان هذا الحديث الذي تحدثني به    
 اًشيئ فما زاد     باباً  باباً قلبيستقريه في   لأ إنيابن عباس الحديث و    أعاد عليه فواالله لقد   
 .  وللحديث حفظـا قدم ولا أخر فزادني ذلك في ابن عباس رغبة  ولااًشيئولا نقص   
  .1)واالله أعلم 

لم تكن نهاية الحكاية بمجرد تسليم كعب واعتذاره وتوبتـه وقبـول الروايـة              
بـين ابـن   بل تُظهر أن الذي حـدث     !! الجديدة التي سمعها من ابن عباس وحسب        

الـشمس  ( عباس وكعب الأحبار ماهو إلا قصة رمزية لتبادل السلطة حول نـص             
ن السلطتين أظهر لنا شخصية ابن عباس في قمـة العنـف            وهذا التبادل بي  ) والقمر  

وهذا لم يكن مـن شـأن كعـب         ،  الآخر بالسباب والدعوات   وعدم التحرج في قذف   
وهو بهذا يؤكد ، لاحتواء للموقف وللرواية الجديدةالأحبار الذي كان في قمة الأدب وا

ون الحكاية تظهر وك، رفية في الشأن اليهودي والإسلامي  للمتلقي مكانته العلمية والمع   
ل على تشدد وغلظة مـن ابـن        هاتين الشخصيتين بهذا التصور فإنها تصنع نسقاً يد       

وهذا فيه ما فيه من دلالة      ، ة وحسن تعامل من قبل كعب الأحبار      وعلى سماح ، عباس
وتجعل من كعـب الأحبـار      ، ن عباس بتلك الصورة رمزاً للمسلم     سيميائية تجعل اب  
 درامياً مضمراً ليس بـين   ويكون في الحكاية بعداً–لم  وإن كان أس –رمزاً لليهودي   

وهذا مالم يحدث إذ إن     ! اليهودية والإسلام :  بل بين ديانتين مختلفتين هما     ،شخصيتين
المصادر التي تترجم لكعب الأحبار تظهر أن ابن عباس رضي االله عنه كان ممـن               

كـان مـن     لى ما وكانت أخلاقه ع  ، يتلقى عن كعب الأحبار وغيره من أهل الكتاب         
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وكأن الحكاية بهذا النسق تنبئ عن صناعتها       ، شأن رسول االله صلى االله عليه وسلم        
من قبل أحد الرواة اليهود أو المنافقين الذين يشعرون في دواخلهم بالضيق من رفعة              

 المعرفة التي تُستخدم سـلاحاً      (ولذلك كانت هذه الحكاية بمثابة      ، الصوت الإسلامي   
  .1) لهم للضعفاء وثورةً

والتي تجعل  ، كانت هذه الحكاية الملتبسة بكل الرموز والأقنعة والمتضادات         و
المتخيلات الوافدة مـن    (  عند ابن عباس الذي يرفض       – وهذا من التلبس     –الحقيقة  

،  متخيلات توقي المسلم من الضياع في أحلام الآخرين       - ويبتدع   -... بيئات أخرى   
الكون المحفوظة انطلاقاً من النص القرآني نفـسه  وتضمن له التفوق في فهم أسرار      

  . 2) وإشاراته عن طريق تأول آياته
وهذه السلطة ناتجة عن طريق صـيغ       ، وهناك شكل آخر للسلطة يمنح للنص     

وبراعة البدايـة   ، سيميائية الإستهلال   وهي تدل على    ، الرواية وأداء تحمل المروي     
  هار القوة فـي المتـواتر مـن سـرد     وإظ،  كل نص من أجل التمهيد و التوطئة    قبل

ولكن كيف يمكن أن نوجد لهذه الصيغ تفسيراً جديـداً مـن خـلال              ، الرجالأسماء  
مروي وحقيقة ما فيه كما ألا تدلنا على صدق النص ال؟ ) قصص الأنبياء (  نصوص
؟ هل هـذه     من صور الإيهام بالصدق والحقيقة     ؟ أم أن تلك العنعنات صورة     يراد لها 

؟ أم أن دياًًناع لتمرير نصوص متخيلة أو مؤدلجة سياسياً أو مذهبياً أو عقائ  العنعنات ق 
؟ وهـل   لكنه الصدق الذي موضوعه المتخيـل     هذه العنعنات تقوم برواية الصدق و     

نستطيع تلمس النقطة الأولى التي انطلق منها النص في لحظتـه الحقيقيـة قبـل أن       
  ؟ للنسقثم  جديدة للمتخيل ثم للفكرة ينزاح إلى تركيبة

 يـشكل   - للحكاية المرويـة     -إن الذي تقوم به صيغ الرواية هو عمل إطار          
وتحمل تلك الـصيغ الاسـتهلالية للروايـة        ، دى بناءات النص الشكلية الخارجية    إح
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الحاضر هو زمن الرواية وسردها من قبـل  ، الشفاهية جدلية زمنين؛ حاضر وماضٍ   
من القصة الحقيقيـة    الماضي الذي هو ز   الراوي الذي يحتاج لتدعيم روايته بالزمن       

صفه حقيقة كبرى في التصور     واستدعاء الراوي للزمن الماضي بو    ، وربما المقدسة 
ه فهذا مما يقوي مـن      وبوصفه زمناً منغلقاً اكتملت أطرافه وحوادثه وعبر      ، البشري

ولـذلك    ، ويضفي عليه سمة المطلق والمقـدس     ، ويعزز من نسبيته  ، حقيقة الحاضر 
: أجل   وذلك من ، تمد حقيقته من إرث ضارب في الزمن      ويس، م بهذه العملية  فهو يقو 

تعويض - العودة إلى الرحم     -الاعتصام بالمثال أو النموذج الماضوي المقتدى به         (
 على أمل الفـوز  - الهروب من القهر والإحباط-الراهن الجارح أو الواقع المتردي   

  .1) -ين الجنة الموعودة للصابر-بالمستقبل الأخروي 
واية الشفاهية وهي ولدينا جدلية أخرى تنضاف إلى جدلية الزمنين في صيغ الر      

فنجد أن صيغاً للرواية تقوم على حقيقة المعرفـة ليكتـسب الـنص        ، جدلية المعرفة 
فمثلاً لو تأملنا الصيغ الروائية كما      ،  يملك المتلقي حيالها إلا التسليم     المروي حقيقة لا  
  :مثلاًهي عند الثعلبي 

 قال  - قال العلماء    -قال الحكماء    - قال وهب بن منبه      -قال كعب الأحبار    ( 
 قال أهل   -  قال ابن عباس      -..  ويقال إن الحكمة     - قال أهل التاريخ     -المفسرون  

 قـال أهـل    - وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول            -الأخبار  
  .2)ير قال أهل التاريخ والس-العلم بسير الماضين 

فلقد نجد أن هذه الصيغ تُسند رواية النصوص إلى الجانب المعرفي سواء كانت 
، أو ابن عباس أو غيرهم    ، أو وهب بن منبه   ، كعب الأحبار : مثلة في أشخاص مثل   مت

، المؤرخين أو المفـسرين أو الحكمـاء      أو كانت متمثلة في مجموعة من العلماء أو         
، مباشرة للمتلقي بالحقيقـة وبالـصدق     إشارة  وهذا النوع من الصيغة الشفاهية يقدم       

لطة الرواية المتأرجحـة    وبس، لقي سيؤخذ بسلطة الرموز المعرفية    أضف إلى أن المت   
    في الوقت الذي تشكل الأسئلة الوجودية للمتلقي طوفاناً قويـاً لا يهـدأ            ، بين زمنين 

لذي نجحت  وهذا ا ،  ومن خلال رموز معرفية موثوق بها      ،إلا باستدعاء أزمنة غابرة   
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رواية من أنـساق    في ال  وغاب عن المتلقي ما يمكن أن يندس        ، فيه الرواية الشفاهية  
 بناء  -الأمر الذي يحيل إلى أن صيغ الرواية الشفاهية وأدائها          ، مقدسة وغير مقدسة  

! على روايـة مـاهو حقيقـي     تحمل دلالة غير دلالتها  -على ما ذكر واستشهد به      
 –ابـن عبـاس   : قيقيـة أمثـال    رموزاً شعبية وليست ح    ولذلك فقد أنتجت المرويات   

. الـخ ..  ذو القرنيين  – النبي سليمان  – النبي داوود  – الخضر – كعب الأحبار  –معاوية
في الوقت الذي لا يمكن لنا ، مذهبية وسياسيةوأدلجة ، وأنتجت موضوعات أسطورية  

 صح من   أو ما ، لى إلا أن تكون في القرآن الكريم      أن نتعرف على لحظة النص الأو     
   .الأحاديث النبوية
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  الفصل الثاني
  قصص الأنبياء وإشكالية التجنيس

  
  :تأسيس نظري

،  يمكن أن يكون مدخلاً لهذا الفصل      ماهو الجنس الأدبي هو أول ما     : إن سؤال   
 ـ     1) أحد القوالب التي تصب فيها الآثار الأدبية         (وهو    اً؛ بمعنى أن لكل أثر أدبي قالب

، لفنية والموضوعية التي من خلالها تبرز ملامح ذلك الأثـر         من القوالب له سماته ا    
  .ة كالشعر والقصة والملحمة وغيرهاوتتحدد من خلال أجناس أدبية مختلف

والقالب هو تصور محسوس غير ملموس تظهر فيه ملكة الإبداع والخيال في            
ها موضوع الخيـال فـي      بنية متنامية متطورة تصل بالأفكار إلى نهاية ما يقف عند         

  . الجنس الأدبي
بل كانت ولا ، ي المدونات النقدية العالميةوالأجناس الأدبية ليست فكرة جديدة ف    

 ما بعد الحداثة في تزال موضع اهتمام من قبل النقاد والفلاسفة من أيام اليونان وحتى
  . العصر الحديث

إلا ، ن كنوز الأجناس الأدبية المختلفة   كنزاً م ) قصص الأنبياء   ( وتعد نصوص   
 وخاصة فـي أزمنـة العـصور        -أنها لم تحظ بالدراسة والتنظير من هذا الجانب         

 وظل النقد العربي القـديم  –الإسلامية الأولى التي رويت ودونت فيها تلك القصص     
حتى مع اطـلاع    ، لتقعيد للشعر دون غيره من الفنون     محصوراً في إطار التنظير وا    

و ظلـت  ،  الفلاسفة  اليونانيينو وغيره منبعض النقاد على نصوص ما كتبه أرسط    
 وحظـي   ، قائمة على ثنائيتي الشعر والنثـر      مسألة فهم نظرية الأجناس عند العرب     

  ولكنها تؤكـد   ، ذلك أسباب ودواع ليست مجال بحثنا     ول. الأول بما لم يحظ به الآخر     
لنا أن علماء الشعر الجاهليين لم يعرفـوا نظريـة الأجنـاس الأدبيـة بحـدودها            ( 

فن الشعر وفن   : ة المعاصرة، وقصارى ما عرفوه هو أن هناك فنين هما         الاصطلاحي
النثر، وهم بذلك لم يبلغوا في التجنيس شأو اليونانيين، وربما وضحت الفروق بشكل             
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 نياقدة الأدب حدوداً بين الشعر والنثر بما         أدق في العصر العباسي، فوضع عدد من      
   ه154بـن العـلاء ت       بو عمـرو  يقرب تلك الحدود من طبيعة التجنيس، فانبرى أ       

  ه175 والخليل الفراهيدي ت  ه168 والمفضل الضبي ت      ه155وحماد الرواية ت    
   ه215 وسهل بن هـارون ت       ه180) الأحمر( وخلف بن حيان       ه180وسيبويه ت   

 وابـن أبـي عـون     ه255 والجـاحظ ت   ه239 والفارابي ت  ه216والأصمعي ت 
 وعبد الكريم     ه388 الحاتمي ت   ن الحسن  ومحمد ب    ه380 والسجستاني ت    ه  322ت

 والتوحيـدي     ه421 والمرزوقـي ت     ه420 وابن هند الكاتب ت      ه403النهشلي ت 
 وابـن الأثيـر    ه543 القاسـم الكلاعـي ت   وأبـو     ه471 والجرجاني ت    ه421ت
لدراسة الشعر والنثر والنظر في أوجه الائـتلاف        هم  ، انبرى هؤلاء وسوا     ه637ت

تمرت جهود النياقدة العرب في تأصيل نوعي الشعر والنثـر          والاختلاف بينهما، واس  
 لهـذه   ه808 فتصدى ابن خلدون ت      هـ  656حتى بعد سقوط الدولة العباسية عام       

 ولم تسلم فكرة التجنيس مـن الخلـط        الإشكالية ففصل فصلاً تاماً بين الشعر والنثر      
بـين مفهومـات    واللبس الأمر الذي دعا فان تيغم إلى التحذير من أضرار الخلـط             

  .1 )الأجناس
ولمعرفة الأجناس الأدبية ودراستها في النصوص العربية المبكرة فائدة مهمـة          

 ـ    ،  على حالة التشكل لتلك النـصوص      تطلعنا ، وعية  ومعرفـة مـصادرها الموض
وربما نستطيع الوقوف على أصل الأنواع التي انطلقـت         ، وطرائقها الفنية المختلفة  

وب طاها من خلال المثاقفـة الدائمـة بـين الـشع          منها تلك النصوص وترسمت خ    
وهذا الأمـر   ،  تأصيل أشكال وقوالب للفن والأدب      لا ينكر دورها في    والديانات التي 

) قصص الأنبيـاء    ( وإذا سبق و أن قلنا بأن       ،  الذي نريد تجليته في هذا الفصل      هو
ونلبس تلـك   ، يمة نريد أن تقدم أحكاماً في الق      تعد كنزاً من كنوز الأجناس الأدبية فلا      

ائي الـذي   النصوص هالة من التبجيل مما لا يخدم الحقيقة العلمية والمنهج الـسيمي           
قـصص  ( لى الأجناس في كما نود أن ننبه إلى أن الرؤية إ، هذه الدراسةننتهجه في  
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هجـي لا يمكـن أن      فكرة تنظيم من  ( وفي غيرها من النصوص ماهي إلا       ) الأنبياء  
  .1)تنفصل عن النقد 

  
  : لة معرفية مهمةأسئ

كيف يمكننا أن نتحدث عن مشكلة الجنس في كتابات ارتهنت تاريخيـاً بعـدم              
قدرة الوعي فيها على التفريق بين المنظوم والمنثور سوى ما كان في الوزن والقافية 

  . ؟وعكسه كما في النثر، ا في الشعركم
فه الجنس وكيف يمكننا أن نتحدث عن هذه المشكلة في ثقافة قدمت الشعر بوص         

وأهملت ما دونه كالقـصص وأهملـت       ، كيبة الثقافة العربية  الأعلى والأسمى في تر   
   .؟شعرقراءته والنظر له نقدياً ومعرفياً كما حظي ال

 تنشطر  وكيف يمكن لنا أن نتحدث عن نصوص القصص والحكايات في ثقافة          
وشـطر  ، ي السلطة والخطاب الدين   ثقافة؛ شطر أسسته الثقافة الرسمية وهي       شطرين

مـن  وصنعت لكثيـر    ، قعدت لأنساقها من خلال القصة    أسسته الثقافة الشعبية التي     
ويوم أن كانت الغلبة والقوة للثقافة الرسـمية فقـد          ، المعارف قصصاً وهمية لتثبيتها   

ومن هنا تولدت العديـد     !!  على أنها ضرب من الكذب والخرافة      كانت تنظر للحكاية  
وربمـا  ، الشعبي من جهة  ياق الصراع بين الرسمي و    من الأسئلة التي خرجت من س     

  هذه الأسئلة لا مكان لها إذا عرفنا تميز النصوص العربيـة ودخولهـا فـي               تكون  
  وكانت هي الـسبب      - كما سبق    –مفهوم الشعرية العام الذي أملته التقاليد الشفوية        

  . ؟2) توليد أشكال فنية ذات حذق ومهارة (وراء 
ة فلا نريـد     ارتبطت وتكونت في رحم التقاليد الشفوي      وما دامت هذه النصوص   

بل لابد من فتح نافذة تقتضيها المسألة المعرفيـة والنقديـة           ، أن نعود من حيث بدأنا    
جـل  وذلك من أ  ) قصص الأنبياء   ( وتجعلنا نطرح العديد من الأسئلة على نصوص        

                                                
هضة مصر للطباعة والنشر    ن، 3ط،  138، الأدب المقارن ).  ت   .د( ، محمد غنيمي ،  هلال - 1

 .القاهرة ،والتوزيع
  .56، الشفاهية والكتابية، أونج: ينظر - 2
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ل أدبية ومعرفيـة       بين أشكا  وحل إشكالية التنازع فيه   ، مقاربة هذا النوع من الكتابات    
  ! متعددة

وفيما لو لم نستطع أن نضع تلك النصوص في سياق جنس معين فما هو النوع           
الذي يمكن أن تكونه بوصفها مزيجاً من أشكال تحمل الأدب وما يتبع جماليته مـن               

؟ ومزيجاً من الأشكال التاريخية ذات الوقـائع         الحلم والغرائب وعالم اللامعقول    آفاق
؟ ومزيجـاً مـن المعرفـة      ت والأخبار الـسياسية والاجتماعيـة     رواياوالأحداث وال 

لدينيـة   مسألة الإنسان ومشكلاته الكونيـة وا - بوعي   –الإنثربولوجية التي رصدت    
بهذه الإشكالية المعرفية   ) قصص الأنبياء   ( وإذا كانت    ؟وعلاقاته وقراباته وطقوسه  

  ولياً بماهيـة الـنص الـذي    فيما يخص التجنيس فهذا يدلك على أنها تحمل وعياً شم         
يأبى التأطير وينطلق في آفاق رحبة بما يمكن أن يدخل تلك التركيبة الـسردية فـي         

 الذي يدخل في مسمى مجال أعم وهو ما يمكن أن نطلق عليه النص المعرفي الثقافي        
  !)الأساطير ( 

في إطار تلك الأساطير فقـط لأمكننـا     ) قصص الأنبياء   ( ولو بقيت نصوص    
ولكن الذي شـاع  ، وعرفنا بكل سهولة كل اختلافاتها مع القصص القرآني        ، فرزها  

بل شاع التفكير   ، في التراث العربي  ) قصص الأنبياء   ( ليس سيطرة الأسطورة على     
، )قـصص الأنبيـاء     ( التي شكلت خطـاب     الأسطوري وهذا أهم وأخطر القضايا      

 في  –لتركيبية المعقدة    في تشكل هذا النص بهذه الطريقة ا       -وجعلت معرفة السبب      
  ! بالغ الصعوبة

ارتهنت بفترة زمنية لم تجد في ماهية       ) قصص الأنبياء   ( وإذا كانت نصوص    
النص الثقافي الأسطوري بأساً من تشكله بهذا النظام سوى أنها حالة طبيعية فرضتها       

إلا أننا نرى أن هذا هو الـذي  ، وراء المعرفة بأي شكل من أشكالهامتطلبات السعي  
يبقى على مـستواه الـسردي   أسس لخطاب التداخل في الأجناس مما لا يمكن له أن     

وتختلط أوراق  ، تفكير الديني والمجتمعي والسياسي   بل ينضوي في منظومة ال    ، الفني
لـك  تلك الخطابات لتشكل في نهاية الأمر صورة لفكرة نسقية معقدة بسبب تجميع ت            

نبياء تأخذك حالة متعبة وأنت     وفي قصص الأ  ، النصوص والمعارف في سياق واحد    
وتـلاه تفـسير    ، وتبعه شاهد تاريخي  ، تدأ النص بسرد حدث قصصي    وربما اب ! تقرأ
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مـا  إوربما تبلغ بك المتاهة في سرد وصفي لمعالم جغرافية          ، كوني بتصور إنساني  
 ـ  ! تار وتأخذك الدهشة حيال هذا النص     فتح، حقيقية أو متخيلة   اريخي ولا  فلا هو بالت

وهـذا  ، لى معارف مختلفـة بل هو رحلة شاملة منفتحة ع ،  بالإنساني بالقصصي ولا 
 – شـيء  رواية كل –مؤشر من مؤشرات تلك الفترة الزمنية التي هي فترة الرواية     

  . وليست فترة العلم المنظم الممنهج
كما أن تدخل الرواة والمترجمين الأوائل في نـصوص سـابقة وتغييرهـا أو              

، لك الخطابوالتصور الديني كان من مسارات تشكل ذاختصارها بما يناسب التفكير   
 سلام مـولى  بن عبد االله بنقال أحمد  (: لأمر مع أحمد بن عبداالله بن سلام     كما هو ا  

 ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهـم         - أحسبه الرشيد  -أمير المؤمنين هارون  
 عنه الصحف التـي      وحملوا ،الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام      

 وهو كتاب فيه طول إلا أني اختصرت منه مالا بد منه ليعرف بـه               ،أنزلها االله عليه  
 وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك          ،سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم     

 وعن أصحابه وعن صلى االله عليه وسلممن القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول        
 ، ووهب بن منبه   ، يامين بن ويامين   ، سلام بن منهم عبد االله     ،ابمن أسلم من أهل الكت    

  .1)  وابن التيهان وبحيرا الراهب،وكعب الأحبار
ة لم تُقـدم كمـا هـي وإنمـا           اعتراف كامل بأن الترجم    (والنص السابق فيه    

 بالقرآن وأقـوال الرسـول      وحصلت بعدها مراجعات إسلامية مستعينة    ، اختُصرت
فهذه الحكايات  . لاستعانة بمن أسلم من أهل الكتاب     فات با ثم وضعت إضا  ، والصحابة

  .شكل خطابها بهذه النسقية المعقدةوت، 2)إذن تمت في العصر الإسلامي 
  

                                                
 ـ438 ت محمد بـن إسـحاق  ،  النديم - 1 دار ، )ط . د( ، 1/32 ، الفهرسـت  ). 1978( ، هـ

 .وتبير ،المعرفة
الهيئة ، ) ط   .د( ، 107، في الأصول الأولى للرواية العربية     ). 1992( ، فاروق،  خورشيد - 2

  .القاهرة، المصرية العامة للكتاب
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 لابد لنا أن نعرف الفـرق     ) قصص الأنبياء   ( ولمعرفة التعقيد وتداخل الأجناس في      
  ! بين الأساطير والتفكير الأسطوري

؛ قصص الآلهة والأشـياء التـي تـشكل         سيةهي الحكايات التأسي  ( فالأساطير  
والأسطورة التـي   ،  لعالم والبشر بالكائنات الخفية   مجموعة تصورات عن علاقات ا    

تراوح مابين الخرافة والعلم هي عملية تنظيم عقلاني فهي تحدد موقع الإنسان فـي              
 ،1) " الكـون    "العالم بفضل مجموعة من المعطيات داخل وجود كلي مؤكد التنظيم           

  . وغيرها.. مثلة ذلك أساطير الخلق  أومن
أما التفكير الأسطوري فهو الأسلوب الذي يتعمد بوعي منه أن يستلهم العناصر      
الأسطورية ويقوم بإعادة تشكيلها وتركيبها قصصياً بحسب الزمان والمكـان الـذي            
يكون فيه صاحب التفكير الأسطوري ويدمج قصصه مع القصص الأسـطورية أو            

 تتنـازع فيـه     ي بما يمكن أن يساهم في ظهور خطاب أيـديولوج         القصص المقدسة 
اهب والطوائف الإسـلامية    قصص الأنبياء وشخصياتهم بين العديد من الأديان والمذ       

 من   اشتمل على العديد-الأمر الذي أسس فيما بعد لظهور خطاب سردي        ، المختلفة
نـصوص   نه تـأليف   كان الهدف م   –الحكايات الخرافية والعجائبية والسير الشعبية      

ة الاجتماعيـة والرغبـات     موازية للنصوص المقدسة تعزز لحضور السلطة والمكان      
  !.لأوراق مابين المقدسات والمدنساتوتصنع من الخيال أنساقاً مختلطة ا، الإنسانية

 ولعل هذا الأمر يشكل السمة الغالبة والشائعة في المصادر التاريخية العربيـة           
 طبيعـة   (وهي التي تعطي تصوراً مهماً حـول        ، نبياءالأولى والتي منها قصص الأ    

ة والتأويـل   العقل المنتج لهذا النص التاريخي الثقافي والذي يدور من خلال القـراء           
فكل نص مقدس يلازمه نـص ثقـافي يعيـد إنتاجـه                       . والتفسير حول نص مقدس   

   .2)وتأويله 

                                                
: تـر ، 1ط،  176، إثنولوجيـا أنتروبولوجيـا    ). 2004( ، )وآخرون  ( فيليب  ، لابورث - 1

 .بيروت ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال، مصباح الصمد
المركـز  ، 1ط، 72، الإسلام وملحمة الخلق والأسـطورة     ). 1992( ، تركي علي ،  الربيعو - 2

 .بيروت ،الثقافي العربي
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بشكل معتنى به   ) نبياء  قصص الأ ( لقد كان الهم الفني للأشكال والأجناس في        
 في تصوره لطرائـق     ] مبدعاً كبيراً    [بل كان   ، خاص من قبل منشئ تلك النصوص     

ولكن اهتمامه  ، الشخصيات وتجاور الحلم مع الواقع    السرد وانتقالات الأزمنة ورسم     
قـصص   (  الأكبر الذي من أجله رويـت وكتبـت        الشكلي هذا لم يثنه عن الاهتمام     

، المقدسـة ) قـصص الأنبيـاء     ( لعوالم   الرؤية والتصور    وهو ما يخص  ) الأنبياء  
التعدد ومن هنا نستطيع فهم هذا      ، ر الرؤية المركزية للكون والعالم    ووضعها في إطا  

بوصـفها  ) قصص الأنبياء   ( ؛ بمعنى أن قيمة المقدس في       في الأجناس الثقافية فيها   
  .الجنس بوصفه شكلاً وقالباً للسردموضوعاً أهم من 
جناس القولية المختلفة ماهي إلا صـيغة رمزيـة لكـشف جانـب             وتصبح الأ 

يصبح فيها الإنسان لا يملك ( المعرفة والمعتقد من خلال شبكة من علاقات تصورية       
إدراك العالم إلا عبر وساطة ذلك النسيج المعقد من الرموز الحضارية التـي هـي               

 اهتمـام الـرواة   وهذا هو الأسلوب الذي  كان عليه مـدار ، 1)نفسها من صنع يديه   
 وخاصة في العهد الأمـوي ومـا   والكتاب في تلك الفترة من تاريخ الدولة الإسلامية   

! لسلطة السياسية والدينية وغيرهمـا وتجاور هذا مع فكرة بناء الدولة وأشكال ا     ، تلاه
تحمل صـورتها   ) قصص الأنبياء   (  لـ   - وما دون منها     -وغدت مرويات الرواة    

إن الصورة التي ينقلها ( وسنرى ، اكية أهم الملاحم  القديمةزية محالأسطورية والرم 
صـور إنـسانية   ، بن منبه وعبيد بن شرية صور خالدة؛ بمعنى الخلود الكامل      وهب  
وترسم  في وضوح صراعه مع القـدر        ،  تعبر بحق عن حيرة الإنسان وقلقه      صادقة
ترسـم  بل هي في كثير من فـصولها        .. اعه مع الطبيعة وصراعه مع الحياة     وصر

 .2)صوراً للصراع ضد الغرائز ومحاولة التغلب عليها 

أوقعتها في لقد عرفنا إن مرحلة انتقال قصص الأنبياء من الشفاهية إلى الكتابية   
في سياق التحولات التي قادت السرد العربـي        ( وخاصة  ! متاهة البحث عن الجنس   

ساهمت في بناء نسق كانت هناك عوامل محددة   ، للانتقال من الشفاهية إلى المكتوب      
                                                

دار ، 1ط، 139، العود الأبدي إلى الوعي التاريخي    من   ). 1998( ، شمس الدين ، الكيلاني - 1
  . لبنان–بيروت  ،الكنوز الأدبية

 .76،  عصر التجميعفي الرواية العربية؛،  خورشيد- 2
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وما أفرزته ، والقصص القرآني، از البلاغيثقافي مؤطر دينياً بظهور القرآن والإعج     
من انفتـاح مجموعـة مـن الـرواة         ، ي ارتباطها بأيام العرب الجاهلية    ف، المرحلة

وسيرة الرسول صـلى االله  ، د ما جاء في القرآن وذكر المغازي     والمفسرين على سر  
 بالإضافة إلى كتب شـروح الـشعر المختلفـة        ، اء والأولين ليه وسلم وسير الأنبي   ع

ومهام الرواة في اسـتعادة حكـي       ، والتاريخ والبلدان ، والأمثال والتراجم والطبقات  
ئية التي انتهت   وكل هذا يستدعي أن نقدم رؤية ودلالة جديدة للصورة النها         ، 1)الأيام  

 التي وصلت إلينا    في بعض الكتب  ) صص الأنبياء   ق( ؛ نصوص   إليها تلك النصوص  
  . والأدبي، والأنثربولوجي، التاريخي:  التاليةوذلك من خلال الخطابات

  
  :الخطاب التاريخي 1.2

إذ ، التي اعتنت بقصص الأنبياء وسـيرهم     للتاريخ مفهوم ملتبس في المدونات      
 التـي  تميزه عن غيره من الأجناس القوليـة الأخـرى      إنه ليس له خصائص علمية      

 - على سبيل المثال     -والطبري  ، فمحمد بن إسحاق  ). الأنبياء  قصص  ( نجدها في   
، ن الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام      يعدان من أهم من نقل الروايات التي تتحدث ع        

 في سياق   2)وتاريخ الرسل والملوك    ، المبتدأ في قصص الأنبياء     ( وصنفت أعمالهم   
  ! من كبار المؤرخين العرب الأوائلوأصبحوا، التأريخ

 ـ         وهذ اريخ ا التصنيف لأعمالهم بالتاريخية كان مؤسساً لمفاهيم غير واضحة للت
،  لملامح التأريخ في قصص الأنبيـاء      ومن خلال تطرقنا  ، في الثقافة العربية المبكرة   

فإننا لا نريد أن نضع ، المختلطة مع غيرها في تلك النصوص  وبوصفه أحد الأجناس    
ولكـن سـنجعل    ، ن إسحاق والطبـري   بقه على كتابي اب   تعريفا محددا للتاريخ ونط   

                                                
خطـاب  ، آليـات الكتابـة   ، الرحلة في الأدب العربي؛ التجنيس     ). 2006( ، شعيب،  حليفي - 1

  .القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 1ط، 21، المتخيل
لكتاب عنـد ابـن   كما في مسميات ا ) تاريخ الرسل والملوك    (  اخترت عنوان كتاب الطبري      - 2

التي يخدمها هـذا  تم ذكره من الجوانب الأسطورية في الكتاب و       وذلك لما سي  ، النديم في الفهرست  
 .تاريخ الأمم والملوك : العنوان أكثر من
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 ـ              ي العلامات السيميائية التي تنطق بها النصوص هي التي توصلنا إلى نتيجة مـا ف
  .مفهوم التاريخ في قصص الأنبياء

) دأ في قـصص الأنبيـاء     المبت( إسحاقوعند النظر في عنوان كتاب محمد بن        
شارات والدلالات  على مجموعة من الإ   ينفتح  العنوان بوصفه بنية لغوية     أن  فإننا نجد   

وربما ،  التي ربما تتطابق مع متن الكتابالتي تفصح عن قصديته ومدلولاته المختلفة     
مدلول /ومتن الكتاب ، دال مكثف )/المبتدأ في قصص الأنبياء     ( وان  فالعن، تفترق عنه 

وفـي حالـة    ،  الدال مع المدلول فلذلك علامة ما     وفي حالة تطابق    ، عمنبسط وواس 
  !. ة ما مختلفة المدلول فلذلك علاماختلاف الدال عن

وعند تفكيك بنية العنوان لغوياً ودلالياً فـستظهر مجموعـة مـن العلامـات              
يحات المؤلف  ولم ترد في تصر   ، ي لم ترد في سياق النصوص ظاهرياً      المضمرة الت 

  .والجامع لتلك النصوص
والأولـي  ، الة زمنية ربما هي الزمن البدائي     فكلمة المبتدأ تحمل فكرة غيبية لح     

وفلسفة الزمن البدائي والأولي هي من أهم الأفكار التي شـغلت مـدوني      ، نالذي كا 
  .ي سياق البحث عن الحقيقة والمقدسالنصوص العربية الأوائل وذلك ف

نوعـاً  ) المبتَدأ  ( وإذا عددنا   ، على وزن مفْتَعل أي مبالغ فيه       ) مبتَدأ  (كما أن   
الأسـاطير   فهذا إشارة إلى ما يحمله من مفـتعلات          من الأجناس القولية أو الكتابية    

و وعليه فكل ما يحمله المبتدأ ويرويه فهو مفتعل ومتـداخل           ، والحكايات القديمة جداً  
  .أسطوري ولا يحمل حقيقة تاريخية

لاً بل يحمل سـمة الـصدق فـي    وهو في ذلك يقابل الخبر الذي لا يكون مفتع 
وفـي  ! )المبتدأ  (  يحملها جنس    ية التي لا  وربما حمل سمة التفسير والوثوق    ، الغالب

فإن ذلك يوضح قصدية المؤلف وعمله؛ بحيث نفترض       حالة تقدير محذوفات العنوان     
: لاً سيسأله عن هذا المبتدأ فيجيبوكأن سائ/سأحدث بالمبتدأ/سأروي المبتدأ : أنه يقول 

 أي للمهدي ابـن     أو المبتدأ له  . رفة أو في التاريخ أو في المجالس      المبتدأ به في المع   
ختيار والانتخاب أو المبتدأ منه على سبيل الا، جعفر المنصور الذي كان مؤدباً له أبو  

   .!أولوية وسبق على غيره من المعارفويكون لهذا المبتدأ منه ، من معارف مختلفة
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أحداث أو سرود أو حكايات أو تـاريخ أو         : أي  ) في قصص الأنبياء    ( وقوله  
و إذا  . الأشخاص الذين اصطفاهم االله من خلقه ليبلغوا رسالته         : همأساطير الأنبياء و  

كانت دلالة المبتدآت بأنها المفتعلات والأساطير في قصص الأنبياء فإن ذلك يـسقط             
ولن نتأكد من ذلك إلا بمقاربـة مـدى         ، لتاريخ من قصدية عنوان ابن إسحاق     فكرة ا 

  . اختلاف و افتراق العنوان مع متن الكتاب 
) المبتدأ في قصص الأنبياء ( تن الكتاب على الروايات التي ترد في    ويحتوي م 

وهي روايات مجموعة لها ترتيبها الخاص الذي يشير بالتسلسل الزمنـي لأحـداث             
نزولـه الأرض وهـي     وقعت للأنبياء بدأ من بداية الخلق ثم خلق آدم عليه السلام و           

  : على هذا الترتيب
 – إبـراهيم – ثمود– عاد– نوح –ى نوح  من شيث إل   – آدم وحواء  –بدء الخلق ( 
 إليـاس   – حزقيـل  – موسـى  – الخـضر  – شعيب – أيوب – أصحاب الرس  –يوسف
 – ملوك بني اسـرائيل بعـد سـليمان   – سليمان– شمويل وطالوت وجالوت –واليسع
 يونس  – أصحاب الكهف  – مريم وعيسى  – زكريا ويحي  – ذو القرنين  – إرميا –أشعيا

  ) . جرجيس –بن متى
هو ترتيب تعاقبي يشير إلى حالة زمنية دالة علـى مـسيرة            والترتيب السابق   
المبتـدأ فـي     (وعلى ذلك فإذا كان     . غير محددة بتواريخ    ، الإنسان على الأرض    

  ؟  ذلك هو مفهوم ابن إسحاق للتاريخيحمل فكرة الزمن تعاقبياً فهل) قصص الأنبياء 
اية  العنعنات ورو  وترد روايات ابن إسحاق بأسلوب المحدثين الذين ينتهجون أسلوب        

 قصيرة وسـريعة بـدون      وهي في أغلبها روايات   ، الحديث من السابق إلى اللاحق    
اداً من آيـة    واستشه، وتفسيراً له ،  حدثاً   – غالباً   –تحمل كل رواية    ، تفاصيل كثيرة 

ومبرزاً البنيات المؤسـسة    ، وسأورد بعض الأمثلة مفككاً لها    ، قرآنية أو حديث نبوي   
 يـوم   - مدة الـدنيا     -بدء الخلق    ( 1مثلة من روايات بدء الخلق      لها كما في هذه الأ    

وهـذه النـصوص التـي جـاءت فـي          ، )  إبليس   - الديك   - أول الخلق    - الخلق

                                                
  .5، المبتدأ في قصص الأنبياء، ابن إسحاق: هذا التفكيك من اعتناء محقق كتاب - 1
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أو أنها تحمل حقـائق  ، الموضوعات السابقة تنحو منحى أسطورياً أكثر منه تاريخياً       
  : لكنها مفسرة تفسيراً أسطورياًتاريخية أو زمنية و

 -ابتدأ االله الخلق يوم الأحد :  يقول أهل التوراة   –نيا سبعة آلاف سنة     مدة الد ( 
 بين  – أربعة أيام    – الليل والنهار    –ابتدأ االله الخلق يوم الأثنين      : يقول أهل الإنجيل    

 أسـطورة      – أسـطورة الـديك      -الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سـنة         
؟ أم  والتاريخي هو أسـطوري   ، تاريخي  هو  وعلى ذلك فهل الأسطوري     .. ) إبليس  

؟ ونحن هنا بصدد إشكالية وهي أن البحـث         ن الأسطورة جنس يختلف عن التاريخ     أ
فه جنساً آخر يتفاعل معـه      عن التاريخي بوصفه جنساً أحالنا على الأسطوري بوص       

  .وربما يتقاطع ، ويتداخل
لمبـدأ   تلك الأسـطورة تؤسـس   وعند تأمل لأسطورة أول الخلق فإننا نجد أن   

قال محمد بـن    : حدثنا سلمة بن الفضل قال      : حدثني محمد بن حميد قال      : ( الزمان
فجعـل  ، ثم ميز بينهما، 1كان أول ما خلق االله تبارك وتعالى النور والظلمة   : إسحاق  

 ـ ، وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً    ، الظلمة ليلاً أسود مظلماً    مك الـسماوات   ثم س
    .2.. )السبع من دخان

،  محمد بن إسحاق هو ما قبل الزمـان ا الأمر ربما يحيلنا إلى أن ما يرويه    وهذ
 ـ    ،  التداخل بين الأسطوري والتاريخي    ولذلك كان هذا   اريخ أو  وأن ما يحيل على الت

وليس زمناً بالمفهوم   ) ل  اللي/  الظلمة   –النهار  / النور  ( الزمن هو ملفوظات لغوية     
اللغوية الدالة على زمن أو تاريخ تـآزرت  والذي جرى أن تلك الملفوظات     ، الحقيقي

وهـذا  ، نفتح على المدهش والعجيب والغريب    مع تصورات غير حقيقية فنتج نص م      
مـع  ) المبتدأ في قصص الأنبيـاء      ( أنه لو تطابق دال العنوان      : يعطينا نتيجة وهي  

 وهـي قـصدية حقيقيـة تعنـى         المؤلف/ل متن الكتاب لأعطانا قصدية النص     مدلو
ل      ولكن الذي حدث أنه افترق واختلف وانفـتح دال العنـوان عـن مـدلو        ، بالتاريخ

    قصدية تصورية تعنـى بالـشعرية     المؤلف وهي   /متن الكتاب فأعطانا قصدية النص    
                                                

هما إلهان في العقيدة أن أصل الكون كان النور والظلمة و:  هذه أسطورة مجوسية مفادها- 1
  .لزرادشتيةا
 .1: تكوين، الكتاب المقدس: وهو في. 49، المبتدأ في قصص الأنبياء، حاقابن إس - 2
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ولعل هـذا التخطـيط يوضـح       ، كل ما فيها من مدلولات لا نهائية      ب) الأسطوري  ( 
  : النتيجة بشكل مختصر 

  النتيجة  مدلول متن الكتاب  دال العنوان
ينغلق الدال على المـدلول وتـنخفض         )التاريخ ( الحقيقة   المؤلف/ قصدية النص 

  .درجة الأدبية 
ينفتح الدال علـى المـدلول بـصورة          )الأسطورة ( التصور  المؤلف/ قصدية النص 

  .لانهائية  وتعلو مستويات الأدبية 
 تاريخاً بقدر ماهي ومن خلال النتيجة السابقة فإنه لا تكون مرويات ابن إسحاق        

كمـا  ) المبتدأ  ( وهذا يؤسس لجنس ثقافي هو جنس       ، مبتدأآت ومفتعلات أسطورية    
ودل دلالة مهمة على تأثر محمد بن إسحاق بـالملاحم        . أشار إليه عنوان ابن إسحاق    

 الحضارتين اليونانية والرومانية وكان قد بدأ في( القديمة التي بدأ تطور التاريخ فيها  
 ثم تخلَّص من الأسـطورة      - الإلياذة والأوديسة    في كما هو الحال     -رياً  هناك أسطو 

.. هيـرودت  : اً ، ليظهر مؤرخـون مـن أمثـال    شيءاً ف شيءوالصياغة الشعرية   
   .1 )وغيرهم.. سترابون .. بوليبيوس 

والإشكالية بين جنسي التاريخ والمفتعلات أو الأساطير أوقعت محقـق كتـاب          
 ما وقع فيه الدارسون السابقون من كونه يحكي تاريخ أمة           محمد بن إسحاق في نفس    

محتذياً فيه أساطير الملاحم القديمة دون المحاولة في كشف الفرق بين هذين الجنسين   
على الرغم من جهد المحقق في تتبع مرويات ابن إسحاق وخاصة التي وردت فـي               

بن إسحاق كان يكتـب     أن ا ، والفكرة في رأينا  : ( سفر التكوين وعموم الإسرائيليات     
   تحكـي تـاريخ الأمـة      ، وفي ذاكرته نصوص سردية ذات طابع ملحمي شـعري          

ولكـن ملاحـم اليونـان      ، ستطيع الآن التثبت من تلك النصوص     لا ن ، بلسان جمعي 
   وقصص ملوك الفرس ربما كانت النموذج الذي احتذاه ابـن إسـحاق           ، وأساطيرهم

     أنـه أراد أن يـضع ملحمـة عربيـة      والنظرة الفاحصة للكتـاب تؤيـد     ، في كتابه 
                                                

منشور على ، فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية، )1999(، يوسف، زيدان - 1
  .www.ziedan.com، يوسف زيدان الالكتروني: موقع

  

http://www.ziedan.com
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  تقص أحداث التاريخ بأسلوب    ، ذات قدرات خارقة  ، أبطالها شخصيات دينية  ، إسلامية
    .1)جمعي 

والنص السابق من قبل محقق كتاب محمد بن إسحاق يشير لما نحن بـصدده              
  وعدم محاولة المحقق البت فيهما ممـا جعلـه          ،وهو إشكالية التاريخي والأسطوري   

ولقد كان ابن إسـحاق واعيـاً       ، )ثبت من تلك النصوص     لا نستطيع الآن الت   : (وليق
نوان كتابه ولا   بدرجة عالية للمرويات التي يرويها فهو لم يورد لفظة تاريخ لا في ع            

وإنما كان يشير قبل روايته للرواية بما يقلـل مـن صـدقها           ، في نصوصه المروية  
مريض في الروايات   كثر ويكرر من صيغ الت    وهو ي ، واقترابها من الحقيقة أو التاريخ    

ويزعم أهـل  : قال  ( ،)م  فقال فيما يزعمون واالله أعل    ( ، )يقال واالله أعلم    : ( إذ يقول 
 خبر موسى لمـا     فهذا ما وصل إلينا من كتاب االله عن       : قال ابن إسحاق  ( ، )التوراة  

لذلك تفسير   قد كان     أن: وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة      ، طلب النظر إلى ربه   
   .2)أعلم واالله . تنا في كتاب االلهوقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأ

وهو المفتعل  .. ) المبتدأ  ( وكلامه السابق فيه ما يشير إلى أن اختياره لعنوان          
، كان دقيقاً ومشيراً إلى ما انطوت عليه تلك النصوص إذ هي مفـتعلات وأسـاطير              

  : وهي كالتالي
 أسطورة  - أسطورة النسر والسمكة     -ة ودخول الجنة    أسطورة إبليس والحي  ( 

:  أسـطورة طقـسية   -كسوف الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن بسبب مـوت آدم    
 أسـطورة قـوس   - أسطورة زواج ابني آدم      -تغسيل آدم وتكفينه من قبل الملائكة       

                أسـطورة قـوم عـاد    - أسطورة كون حـام بـن نـوح عبـداً لأخويـه            -قزح  
       أسـطورة   - مغارة شداد بـن عـاد        - أسطورة نسور لقمان     -) السحب الثلاث   ( 
 -أصحاب النجوم يحذرون من الغلام الذي يعارض ملك النمرود          ) النبي إبراهيم   ( 

    أسـطورة  - أسطورة ختان النساء وثقب آذانهـن       -أسطورة مص إبراهيم أصابعه     
 أسـطورة رؤيـا   - بيت يعقـوب   أسطورة الغصن الذي في    -) ثبت عتبت بابك    ( 

                                                
 .)ق مقدمة المحق ( 37، المبتدأ في قصص الأنبياء، ابن إسحاق - 1
  .220،  المرجع نفسه- 2
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 أسطورة كلام الذئب مـع      - أسطورة ما حصل ليوسف في البئر        -يوسف للغصن   
 أسطورة فتى موسى    - أسطورة زواج النبي يوسف من التي راودته         -النبي يعقوب   

 أسطورة - أسطورة ولادة النبي موسى عليه السلام   -) جلجامش  ( وعين الخلود       
) جلجـامش  ( ن عنق  وقتل موسى له من خلال كعبـه      أسطورة عاج ب   -الجبارين  
  . والإلياذة 

لـم  ) المبتدأ في قصص الأنبياء     ( إذا كان ما قدمه محمد بن إسحاق في كتابه          
يعد من قبيل التاريخ بل من قبيل المفتعلات أو الأساطير التي تـدخل فـي نطـاق                 

ختلف هذا المفهوم عند    فهل ا ، بذلك العلامات السيميائية للكتاب   الفولكلور كما أشارت    
  ؟ الطبريمحمد بن جرير 

وبطبيعة الأمر فليست الإشكالية في اختلاف المفهوم بين ابن إسحاق والطبري           
ولم تكن لديـه مقدمـة أو       ، في كتابه ) تاريخ  ( لم يذكر لفظة    لاسيما أن ابن إسحاق     

 ـ             ان خطبة يوضح فيها أدواته المعرفية ومنهجه التاريخي كما فعل الطبري الـذي ك
؛ ذلك المفهوم الذي كان يترسـمه بدقـة         اص للتاريخ يحاول أن يؤسس مفهومه الخ    

، اب التي وضح فيها مفهومه للتاريخ     وتعداه في خطبة الكت   ، ووعي في عنوان كتابه     
مما لم يكن في حالـة ابـن    ، وحاول أن يطابق دال العنوان بمدلوله في متن الكتاب        

  . إسحاق
 ابن إسحاق والطبري زمنياً خير معين لتـراكم         وإذا كانت الفترة الفاصلة بين    
اً فـي   فهل كانت مسوغاً للطبري ليكون مختلف     ، المعرفة والوعي للاحق دون السابق    

  ؟ تاريخه عن مبتدأ ابن إسحاق
إننا بحاجة لأن نقف حول العلامات السيميائية حـول عنـوان ومـتن كتـاب               

 التـاريخ بوصـفه أحـد       الطبري لاسيما إذا لم نجد ما يوضح ويبرر فكرة ومفهوم         
كما أن الوقـوف حـول      ، ونت من خلالها نصوص قصص الأنبياء     الأجناس التي تك  

هويـة الـضائعة لنـصوص      ملامح التجنيس التاريخي فيه هو محاولة للبحث عن ال        
  . ذه التركيبة من الأجناس المختلفةأو معرفة دلالة له، قصص الأنبياء

لكثير من   والملوك كانت مشوبة با    إن محاولة الطبري في تقديمة لتاريخ الرسل      
  :العوائق منها
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 تعد امتداداً لتجربـة     - عن قصص الأنبياء     –أن محاولته في الكتابة التاريخية      
وتعد تجربة ومغامرة   ، ومحمد بن إسحاق وغيرهما   ، ن منبه من سبقه كتجربة وهب ب    

وتعد ، العربيات في مرحلة التدوين عند مبكرة في زمن كان بدائياً أو قريباً من البدا       
  . رت عليه وفيه الأدبيات العربية المبكرةمحاولة لكسر النسق الشفاهي الذي سا

وكون الطبري يقدم وعياً بمصطلح التاريخ فذلك وعي نسبي لم يـستطع مـن             
ة التي تؤسس للمعرفـة بفكـرة       خلاله الخروج من أنساق المعرفة السائدة والموروث      

تلك الفكرة التي تخرج عن إطار الحالة المنهجية        ؛  والبدائيات، وعالم الأوليات ، الأول
بدليل أن تفكيره بالتاريخ لفكرة الأول والآخر       ، عموم الحالة الوجودية والعقائدية   إلى  

يها أول  كان هاجساً مهماً لم ينسه أن يبدأ به خطبته التي تقاصر ف           ،  البداية والنهاية  وأ
الحمـد الله الأول    ( يخ أمام االله الآخر   يها آخر التار  وتقاصر ف ، التاريخ أمام االله الأول   

     .1 )والآخر بعد كل آخر، قبل كل أول
وكل أول وكل آخر في التاريخ بالنسبة لوعي الطبري يمثل حالة غيبية غيـر              

على سـبيل التبـرك   ) االله الأول والآخر  ( ثبوتية أو يقينية مما يجعل الطبري يذكر        
ل النسبية التي لا تقارن بين علـم االله         وعلى سبي ، شيءوالمدد الإلهي الذي يعلم كل      

وبما أن كل أول وكـل آخـر فـي    ، لعلم التاريخي الذي يقدمه الطبري   تعالى وبين ا  
 يقـدم   ولكـون الطبـري   ، ن أن يعلم إلا من علاَّم الغيوب      التاريخ هو غيبي فلا يمك    

فقـد  ]  ونهايـة   ، وفناء، وانتقال، وزوال، ديمومة: [ مفهومه عن التاريخ الذي هو    
الحالـة  وظف هذه المصطلحات الدالة على التاريخ والزمن توظيفاً عقائدياً لتعزيـز          

انع الزمـان الإلهـي سـبحانه       أمام صانع التاريخ وص   ، النسبية في تاريخه البشري   
الدائم بلا زوال والقائم على كل شيء بغير انتقال والخالق خلقه من غيـر    : ( وتعالى

عد كل أحد إلـى غيـر       غير عدد وهو الباقي ب    أصل ولا مثال فهو الفرد الواحد من        
 وعياً مضمراً بماهية التاريخ التي لا       - كذلك   –ومن أجل أن يقدم     ، 2)أمد  نهاية ولا   

 عند الحوادث بل تتعداها إلى العظة والعبرة التي ستكون مـن خـلال نهايـة                تقف
  .التاريخ وبقاء صانع التاريخ

                                                
  .1/3، تاريخ الطبري، الطبري - 1
  .1/3،  المرجع نفسه- 2
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نت مؤسسة لأن يكتب تاريخـه      وهذا الوعي المضمر لفكرة الوعظ بالتاريخ كا      
،  المؤسسة للرحمـة والعـدل والتوحيـد      عن الرسل الذين هم مصدر الحقيقة الدينية      

 الظلم والبطش والاستبداد ويقرنها بتاريخ الملوك الذين هم مصدر الحقيقة البشرية في
  ! والشرك

وجل الصراعات التي كانت بين الرسل والملوك كانت من أجل تحرير الأمـم             
والملـوك تفهـم أن     ، بودية االله الواحد القهار   ية الملوك والطواغيت إلى ع    من عبود 

صراعها مع الرسل عليهم السلام هو صراع على السلطة التي ستُنزع منهم وتبـدد              
 له الكبرياء والعظمة والبهاء والعـزة       : (ولكنها ليست بشيء أمام االله الذي     ، قوتهم  

ك في سلطانه أو في وحدانيته نديد أو        والسلطان والقدرة تعالى عن أن يكون له شري       
في تدبيره معين أو ظهير أو أن يكون له ولد أو صاحبة أو كفء أحد لا تحيط بـه                   
الأوهام ولا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيـف             

  .1 )الخبير
الدينيـة   التي تحاول أن تشير إلى أبعاده       -إن الطبري في هذه التوليفة اللغوية       

 يصنع نسقاً مضمراً لإبعاد ذهـن المتلقـي عـن أي            –والعقائدية في كتابة التاريخ     
فموضوع التـاريخ   ! وهذا غير صحيح  ، يمؤثرات خارجة عن نطاق الدين الإسلام     

الخ كان مـستمداً مـن موروثـات    ..  و أول الخلق   –القائم على فكرة أول الأشياء      
وبمقارنة كل الرواة المسلمين الذين كتبوا      ، ة كانت موجودة في كتبهم وأسفارهم     يهودي
أن  فإنها تكـاد تكـون متطابقـة؛ بمعنـى        مع أسفار اليهود    ) قصص الأنبياء   ( في  

لفوظـات لغويـة     لا يستطيع أن يغفل هذا الجانب ويخفيه تحت م         – خاصة –الطبري
رات وتكون قناعاً إسلاميا لمنهجيته التاريخية حتى وإن قام بمبر        ، تمجد الذات الإلهية  

وليعلم الناظر في ( : يقول الطبري– يستنكرها السامع   -لرواية بعض الروايات التي     
 ،كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيـه               

 والآثار التي أنا مسندها إلى      ،إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه          
 إلا اليسير القليل منه ، واستنبط بفكر النفوس   ،ج العقول رواتها فيه دون ما أدرك بحج     
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 غيـر   ، وما هو كائن من أنباء الحـادثين       ،إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين       
 ،واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقـل النـاقلين              

في كتابي هذا من خبر      فما يكن    ، والاستنباط بفكر النفوس   ،دون الاستخراج بالعقول  
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنـه لـم      

   فليعلم أنه لم يؤت في ذلك مـن        ، ولا معنى في الحقيقة    ،يعرف له وجها في الصحة    
      ا إنما أدينا ذلك علـى نحـو مـا أدي          نّإ و ، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا       ،قبلنا
  .1)إلينا 

من الروايـات    الذي يعتني بتدوين الكثير      - وهذا التصريح في كلام الطبري      
.. ولا تستنبط بفكر النفـوس ، روايات لا تُدرك بحجج العقول: [ التي من سماتها أنها   

 الذين لـم يـشاهدوا ولـم        والحادثينين  وايات ذات سند منقطع مابين الماض     وأنها ر 
داً ارتضاه واعتذر منه على سبيل الجانـب        يعد منهجاً محاي  ] يدركوا الزمن الماضي    

 في جانـب    وهذا المنهج وإن كان يصب    ، ذي تمليه تقاليد الرواية الشفوية    المعرفي ال 
ر في تحليل الخطـاب وهـو علـى         إلا أن له تأويلاً آخ    ، الصدق والوثوقية للطبري  

  : وجهين
 عبء  ظاهر وهو الحياد في نقل الروايات المختلفة وإشراك المتلقي في         : الأول

  . العقول والنفوستلقيها الخارج عن حجج 
مضمر وهو وقوع الطبري ومتلقيه تحت سلطة الروايـة الـشفاهية           : الآخرو

والأسـطورة  وهذا هو عالم المبتدأ    ، منفتحة على عوالم العجيب والغريب    المتَخيلة وال 
وهذه السلطة للرواية الشفاهية على الطبري جعلـت منـه          . التي وقع فيها من سبقه    
ولو أنه قدم نقده لها لاختلفت رؤيته للتاريخ سواء في مقدمته    ، راوياً أكثر منه مؤرخاً   

  .)قصص الأنبياء ( ى وخاصة ما يخص أو في اختياره للروايات الأخر
) الملـوك  ( و ) الرسل ( في الجمع بين    إذا فليست الوظيفة الدينية هي السبب       

بـل هنـاك سـبب      ، ولعموم البـشر  في مدونة تعنى بالتاريخ لتكون واعظة للناس        
مـاهي   :وعلى سبيل المثال  ، فكار متعددة دونت على أنها تاريخ     أسطوري يؤسس لأ  
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تاريخ الرسـل    ( صلة الربط بين الرسل والملوك كما هي في عنوان كتاب الطبري            
  .؟) والملوك 

ا تشير له بعض  من جانب أسطوري كم  رة التقاء الرسل والملوك لا تخلو     إن فك 
ه الصراع قبل فالتقاء أصل الرسول والملك في رحم واحد كان في،  اليهوديةالأساطير

يكون من نسله الأنبياء لبـره      فهما أخوان استحق أحدهما أن      ، ولادتهما على الأرض  
ب ذلك كما تقـول الأسـطورة      وسب، حق الآخر أن يكون من نسله الملوك  واست، بأمه

فلما جاء وقت   ، غلامين في بطن واحد    حملت زوجته ب    أن النبي إسحاق عليه السلام     (
: فقال عـيص . نها فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيصوضعهما اقتتل الغلامان في بط    

فتأخر يعقوب وخرج عيص    ، لها  واالله لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي فأقت        
خر يعقوب لأنه خـرج     وسمي الآ ، ي عيصاً لأنه عصى فخرج قبل يعقوب      ؛ فسم قبله

فلمـا  ، ولكن عيصاً خرج قبله   ، هما في البطن  وكان يعقوب أكبر  ، آخذا بعقب عيص  
وكـان عـيص    ، ويعقوب أحبهما إلى أمه   ، لغلامان كان عيص أحبهما إلى أبيه     كبر ا 

، ص يابني أطعمني فأدعو لك بالبركة     فلما كبر إسحاق وعمي قال لعي     ، صاحب صيد 
إسـحاق  أمه قول فلما قال له أبوه ذلك سمعت     ، ان العيص رجلاً أزباً كثير الشعر     وك

ي ولدك  بارك االله ف  :  جاء بالصيد لوالده ودعا له وقال      فكان هو الذي  ، فقالت ليعقوب 
 ـ      ولما رجع عيص  ، وجعل فيهم النبوة والكتاب    اف وعلم بذهاب الدعوة ليعقـوب خ

ولكن أدعو لك دعوة أخرى كثَّر االله ولدك وجعـل          : إسحاق من اقتتال الأخوين فقال    
  .1)فيهم الملوك 

؛ تعلـي   ع لفكرة ناضجة وجريئة في التاريخ      كتاب الطبري لم يخض    ومع كون 
فإنه يبقى فـي سـياق التـشتت        ، ط أخرى من أجل الحقيقة التاريخية     نصوصاً وتسق 

ولم تجد لها طريقاً    ) قصص الأنبياء   ( وضياع الهوية التجنيسية التي سيطرت على       
لمختلفة فـي حالـة     وظلت إشكالية الخطابات ا   ، مختلفاً في كتاب الطبري عمن سبقه     

  . تصنف تصنيفاً علمياً أو منهجياًتداخل وتقاطع لم تفرز ولم
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 كيف تحـول الحـدث      ( :تغرب عندما يلح علينا هذا السؤال     ولذلك فإننا لا نس   
التاريخي في صدر الإسلام إلى حدث أسطوري إبان تواتر الوحي في عهـد النبـي         

 أسطرة الوقائع عند تدوين التراث      صلى االله عليه وسلم والزيادة الهائلة والمكثفة في       
وسر عدم الاستغراب أن تحـول الحـدث        ، 1)الإسلامي في سجلات الإخباريين ؟      

التاريخي في عصر صدر الإسلام إلى حدث أسطوري كان بسبب ذلـك الحـضور             
 الجمعي مما لم يجعل الانزياح أمراً سهلاً وممكناً لمـا          رالكبير للأسطورة في الضمي   

 علاقات وارتباطات كان من الصعب على الحقيقة التاريخيـة أن           في الأسطورة من  
ولنمثل ،  منها موقف الحكم بالصدق من عدمه      بل وقفت ، تفكيكهاتزيحها لأنها لم تقم ب    

  .  من خلال قصة عيص ويعقوب السابقةعلى ذلك
على وجود الخير والـشر فـي        تحمل دلالة سيميائية     إن قصة عيص ويعقوب   

 النبـي إلا أن     إسحاق اوهما ابن ،  بطن واحد  لأنهما في ] توأم   [ فهما مولود ، الإنسان
وكأن القصة تريـد أن  ، اً شرير اً متجبر اًوالآخر قوي ، أحدهما كان مطيعاً هادئاً خيراً      

وظاهر لإسحاق عليـه الـسلام   هما باطن ) الخير والشر ( إن هذين الضدين   : تقول
صة تأخذ جانبها العادي الواقعي بمقدار      ولم تكن مسألة التوأم في الق     ، بوصفه إنساناً   

رمزاً يعكس عمق مبـدأ     ، في الأساطير رمزاً أزلياً للإتحاد والانفصال       ( أنها تمثل   
ويرى بعض العلماء أن الثنائية على وجـه        . الانقسام الثنائي في الطبيعة والمجتمع      
  .2)العموم المبدأ الأساس في تفكير القدماء 

 برومثيـوس      صراع الخير والـشر مثـل أسـطورة       والتوأم إما يكون رمزاً ل    
 أسـطورة   تفاق المتشابهين أو الاثنين مثلوإما يكون رمزاً لا ، وأخيه التوأم إيبمثيوس  

فقد كان كـلا الأخـوين يـساعد        ، في أساطير جنوب أمريكا    )كامي  ( و  ) كيري  ( 
 ،أخـرى  بأن ينفخ عليه حين تأكله النار فيرجع إلى الحياة مـرةً          الآخر على الحياة    

  الأخوين اللذين أرضعتهما الذئبـة     ) ريموس  ( و) رومولوس  ( وكذلك في أسطورة    
فلمـا قُتـل             ، اية ثم مالبثـا أن تقـاتلا بجيـشهما        حيث كانا متحدين في البد    ، )لوبا( 
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ويعقوب الشأن في قصة عيص     كذلك  ، 1)رومولوس  ( حزن عليه أخوه    ) وس  ريم( 
 لكنهما اتحدا في جيل الأبناء والأحفاد بأن كونا شعباً عبريـاً    ،فإنهما اختلفا في البداية   

  .لأنبياء والملوكتقاسم سلطته ا
هل بإمكان التاريخ أن يقف أو يزيح الأسـاطير         : والقصد من هذه القراءة هو    

 أم أنه لابد أن يكون متلبـساً بهـا          ؟ من العلاقات والعقائد والفلسفات    وهي بهذه القوة  
  . ؟خرىيكون من مكوناتها الأحتى يتغلب عليها أو 

  
  :الخطاب الانثربولوجي 2.2

؛ وفكرة الإنـسان الأول   ،  بالإنسان حملت سرديات قصص الأنبياء وعياً خاصاً     
) قصص الأنبياء   ( وفي  .. ه وتزاوجه وحِرفه وأعماله وطقوسه    خلقه ونشأته ومسكن  

نها لا تتأطر   أخبار وحكايات رصدت أنظمة وأنساق الإنسان الاجتماعية والسياسية لك        
، ين الأخيرين من زمننا   في السياق العلمي الانثربولوجي الذي تطور وشاع في القرن        

 ـ           سان والذي وجد له العديد من الباحثين والملاحظين والمؤسسات الراعية لفكرة الإن
  .ودراستها وخاصة البدائي منها

صص وكون هذه المباحث الإنسانية وجدت في المصنفات العربية الإسلامية كق         
بـل  ،  مستقلاً بذاته  الأنبياء والأخبار وكتب التفاسير فليس معنى ذلك أنها كانت علماً         

، د من الأجناس الأدبية والأسـطورية     كانت في سياق النص الثقافي الذي يجمع العدي       
،  كانت تنطلق مـن خاصـيتها الوجوديـة      وتلك المباحث التي اهتمت بفكرة الإنسان     

قتهـا  سباب والمسببات للأشياء في هذا الكـون وعلا    وافتراض الأ ، وأسئلتها المحيرة 
وحملها لتصورات بشرية أسطورية أكثر منها دينيـة أو  ، بالإنسان والحيوان والجماد 

  . ورات الشعبية وأدبياتها المختلفةعلميه ساهمت في تأسيس روافد التص
 وخاصة بعـد    – آدم   –وفكرة المعرفة أو التعرف التي واجهت الإنسان الأول         

بحيث أن حكايات وأخبـار     ، ه للأرض تشكل البنية الأولى في تلك التصورات       نزول
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ف آدم علـى    قصص الأنبياء تفترض العديد من الأسئلة المضمرة في كيفيـة تعـر           
  : الأشياء على وجه الأرض

لما أهبط االله آدم من الجنة واستقر جالساً علـى الأرض           : قال وهب بن منبه   ( 
ما رأى سيلان الدم من أنفه ولم يكن رأى قبل ذلك           فل، عطس عطسةً فسال أنفه دماً      

حم ففزع آدم مـن  ولم تشرب الأرض الدم فاسود على وجهها كالف ، ما رأى دماً هاله   
ر مغشياً عليه وبكـى أربعـين     فذكر الجنة وما كان من الراحة فخ      ، ذلك فزعاً شديداً  

ه فـذهب عنـه     وجعل يده على فؤاد   ، االله إليه ملكاً فمسح ظهره وبطنه     فبعث  ، عاماً
  .1)فما كان يصيبه من الغم ، ستراحالحزن والغشى فا

ومـا  ، لتعرف الأولى لآدم علـى وجـه الأرض       يطلعنا هذا الخبر على حالة ا     
دمة التي لا يتحملها فيخر     يشوب هذا التعرف من حالة الدهشة والخوف لدرجة الص        

مـا أدرك   م حين وهذه المعرفة تمثل شقاء اللحظة ومعاناتها ووقعها علـى آد         ! مغشياً
وأصاب آدم حينها ما يصيبه     ، الأرض/وبين السفلي ، الجنة/الفرق الهائل بين العلوي   

  .اس الذي نجم عنه خروج دم من أنفهوذريته من أمراض والتي تمثلت في العط
وخروج الدم فيه دلالة خطيرة ليس على المستوى الجـسدي لآدم بـل علـى               

 الدم من الأنف فيه استشراف لسيلانه       فسيلان، مستوى مستقبل الإنسان على الأرض    
وفيه دلالة على ما يكـون      ، التي ستكون بين ابني آدم وغيرهما     عن طريق الجريمة    

 هذه بداية التعرف على أشياء الأرض التي        إذاً. من فساد وقتل ومنازعات بين البشر     
 آدم  وحتى يخرج الخبـر   ]  الخوف   – الدم   –المرض  :[ لم يكن لها وجود في الجنة       

وهذا العامل هو ، آدم من أزمتهمن تبعات هذه الآفات فقد تخيل عاملاً مساعداً يخرج   
  . ذو قدرات خارقة كان بمثابة الطبيب والمعالج حينما مسح على جسد آدم ) ملك ( 

ولذلك نطلع علـى خبـر   ، فلعله لا يتيسر لذريته) الملك ( وإذا تيسر لآدم هذا  
ه ثم إن آدم وجد ألماً في رأسه وجـسد        : ( علاجتعرف آدم على ال   آخر يروي لنا فيه     

يتون فـأمره أن يأخـذ      فنزل عليه جبريل بشجرة الز    ، فشكا ذلك الألم إلى االله تعالى     
ودله جبريل  ، الشجرة شفاء من كل داء إلا السام      إن في هذه    : فقال، ثمرها ويعصره 
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ربك يقرئك  فقال له إن    . والأصفرعليه السلام على شجرة الإهليلج الأبيض والأسود        
كل من هذه فإنك لن تتداوى أنت وذويك بدواء أفضل منها فيـه             : السلام ويقول لك    

  .1)فأكله آدم فبرئ ...  من كل داءشفاء
الإنسان الأول فإنها تحمل / في شأن آدم   الثعلبي والطبري وجميع الأخبار التي أوردها     

 والعبـادة   سرداً متسلسلاً في موضوعاته التي تؤسس لنظـام المعيـشة والـسكنى           
  وهـي  ، يكها وإظهار البنيـات المؤسـسة لهـا       سأقوم بتفك ، ضوالصراع على الأر  

  : كالتالي
 ورق الجنـة    -ه وغربته في الأرض وبكائه وحـسرته      ندم آدم على معصيت   ( 

الذي كان لباس آدم يبس وتطاير بأرض الهند فعبقت منه أشجار العـود والـصندل               
 يدله جبريل على دواء -جسده فيشكو ذلك الله آدم يتألم من رأسه و   -والمسك والعنبر   

 آدم يـشتكي وحـشة جـسده    -رة الزيتون التي أنزلها من الجنة   وهو أن يعصر شج   
ويتخذ من  ، ويأمره أن يذبح منها     ، ثمانية أزواج المذكورة في القرآن    فينزل االله عليه    

 - آدم يـشتكي مـن الجـوع    - آدم يتعلم حرفة الحياكة من جبريل       -صوفها لباساً   
 جبريل يأمر آدم باتخـاذ آلـة   -جبريل يجلب النار من شرر جهنم ليطبخ آدم عليها   

 آدم يحفـر    - آدم يعجن الـدقيق      - آدم يحرث السنابل ويطحنها بحجرين       -الحرث  
،  آدم يشكو مـن العطـش        - آدم يخبز    -حفرةً ويضع فيها حطباً ويوقد النار فيها        

شكو من ألم فبعث االله له ملكاً ففتق دبره  آدم ي-وجبريل يعطيه معولاً ليحفر بئر ماء  
وهو التنور الذي ورثه نوح     .  آدم يذيب الحديد ويصنع منه تنوراً        -ليخرج ما أكله    

تـصلح   لا:  آدم أول من ضرب الدينار والدرهم وقـال          -وهو الذي فار بالعذاب     
يتأمـل   آدم - آدم يزرع الحبوب والثمار التي نزل بها من الجنة         -المعيشة إلا بهما    

 آدم -سعة الأرض فيخبره االله بأنه جعله وذريته خلفاء فيها بالعبادة والطاعة والذكر            
 كل  -وكان معه ملك يرشده     .  آدم يسافر من الهند إلى مكة للحج         -يتوب الله تعالى    

 -والذي لم تطأه قدمه يكون مفاوز وقفـاراً         ، موضع تطأ فيه قدم آدم يكون عمراناً        
 االله تعالى يغفر -وجبريل يعلمه نكاحها ، عرف عليها في عرفات     آدم يلتقي بحواء ويت   
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 الملائكة تهنئ آدم على الحج وقبول       -ثم يعودان للهند    ، لهما ذنبهما ويتقبل توبتهما     
 االله يهبط ديكاً من     - االله تعالى يلهم آدم كلمات تؤسس للعبادة والخضوع له           -التوبة  

  .) الجنة ليذكر آدم بأوقات التسبيح 
الأسـاطير  و، المقـدس : ة نجد أنها تحمل بنيويـات      تفكيك الأخبار السابق   بعد

ر والتـرابط بـين القدسـي     ورمزية التجـاو – أساطير تعليلية –المؤسسة للمعرفة  
  .والأسطوري

 أصـل   ويتجلى المقدس في الأخبار السابقة بكونها ترجع الأشياء الدنيوية إلى         
وهـي لا   ، نة أو النـار   ل جبريل أو الج   أو ما خلقه مث   ، واحد هو االله سبحانه وتعالى    

تقول بقدسية الأشياء صراحة ولكنها تُفْهم ضمناً من سياقها المنطقي العقلـي الـذي              
وهذا الذي جاء من السماء يظـل أصـلاً تحـاول         !  جاء من السماء   شيءيقدس كل   

: ن تلك القدسية مستمرة فـي الـسلالة       الأخبار تأكيد مركزيته وقدسيته ويفهم منها أ      
  . الجمادية، النباتية، يوانيةالح، بشريةال

وحيه فكرة المقدس فـي  ولذلك فلنا أن نفترض بعضاً من الأسئلة بناء على ما ت 
  : تلك الأخبار

؟ وهذا السؤال لم    تكون سلالته مقدسة كلها أو بعضها     إذا كان آدم مقدساً فهل س     
 أخرى لقـصص    خاصة أننا إذا تأملنا نصوصاً    ، كن افتراضياً بل هو واقعي لحد ما      ي

 ومـن أمثلـة ذلـك مـا اعتمـده     ،  أنها تولي هذا الأمر عناية خاصة   الأنبياء وجدنا 
ة و وهب بن منبه في كتابه التيجان من بنية مركزي         ، الإخباريان الهمداني في الإكليل   

إلا أن  ، وخاصة من سـلالة الأنبيـاء والملـوك       ، وهي الأنساب والقرابات المقدسة   
 شأناً كبيـراً فـي       تنال - الذين ذكرهم وهب بن منبه       - منالسلالة الملكية لعرب الي   

السرد بصورة تجعل من السلالة الأنبيائية مجرد خلفية للتاريخ وللجـذور لهـؤلاء             
وفـي  ، )كتاب التيجان في ملوك حمير     ( م  الملوك الذين جعل عنوان كتابه دالاً عليه      

ا ابن آدم قد مضت لنا      ي( بعض الترجمات لوهب بن منبه فإنها تورد له هذه المقولة           
 مما يدل على أن ابن منبه يحمـل         ،1)أصول عن فروعها فما بقاء الفرع بعد أصله         
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رة وعياً خاصاً بمسألة الأنساب والسلالات العربية المقدسة سواء من ناحية الأسـطو       
  . أو من ناحية التعصب والافتخار

ول الهجـري   وهب بن منبه وعبيد بن شرية في القرن الأ        : ومن أبرز هؤلاء  ( 
 أخباراً عن تاريخها – كما يعتقد الدوري – كلاهما وبدافع التعصب لموطنهم    رآكمإذ  

وحاولوا بـذلك تمجيـد     ، هي عبارة عن مزيج من القصص الشعبية والإسرائيليات         
عرب اليمن بأن نسبوا إليهم أمجاداً في الحرب والصنعة واللغة والأدب وحتى فـي              

ا عرب الشمال في أمجادهم أو أنهم لا يقلون عنهم فـي            الدين ليدللوا على أنهم سبقو    
   .1)ذلك 

وهو في سردياته يحاول   ، هب بن منبه هي رمز للسلطة والملك      والتيجان عند و  
أن يؤسس لفكرة منشأ السلطة على وجه الأرض من خلال سيرة الملوك اليمـانيين              

، لملـك والنـسب   وإجلال لمكانتهم في ا   الذين اتخذوا التيجان بوصفها علامة تعظيم       
  -ل أعـلاه     مسألة خطيرة جداً وهي التي تتعلق بموضوع الـسؤا         -ويحكي الكتاب   

السلطة سيرة العنف والحروب التي خاضتها ملوك اليمن        /عن طريق الوصول للتاج   
  .والدفاع عنه أو الانتماء له، وتبرير ذلك العنف بمجاورة المقدس

 فإن وهب بن منبه يورد قبلها       ،كتاب يحمل فكرة مركزية وهي الملك     وبما أن ال  
 ـ           ل خلفيـة   وبعدها العديد من الموضوعات وذلك على أسلوبه في التصنيف ومن أج

  . التاريخ والجذور كما سلف
خلـق  .. خلق الأرض .. الكتب المنزلة على الأنبياء   : فمن الموضوعات القَبلية  

 معصية.. اءخلق حو .. خلق آدم .. خلق إبليس والجان  ..  خلق الجنة والنار   ..الأزمنة
  .. صراع أبناء آدم.. آدم ونزوله إلى الأرض

                                                
،  17، عبداالله بن سبأ؛ إشكالية النص والـدور والأسـطورة         ). 1997( ، إبراهيم،  بيضون - 1
  . لبنان-بيروت ،دار المؤرخ العربي، 1ط
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.. ذكر أنساب نوح وأولاده وعقبه الـذين ملكـوا   : ومن الموضوعات البعدية  
ذكر الصحف التي تنزلت عليهم مـن       .. دثهم في الهجرة والانتقال الحروب    ذكر حوا 

  ..االله 
رهم وغزواتهم و  لملوك اليمن وأخباي بعد هذه الموضوعات الكونية سردثم يأت 

  :القتال بين الناس في سبيل السلطةوما كان من شأنهم في صناعة العنف وتأجيج 
 إنكم ألا تقـاتلوا النـاس       يابني قحطان : فلما ملك عبد شمس قال    :  قال وهب  (
، ط في عقر دارهم إلا ركبـتهم الذلـة        ولم يغز قوم ق   ، وإلا تغزوهم غزوكم  ، قاتلوكم

 أنفـسكم لغـزو     فلتطب...  قبل أن يقاتلوكم    وقاتلوهم ،فاغزوا الناس قبل أن يغزوكم    
  .1)غابركم الأمم يعز

وربما صار غير واحد من الملوك ذا سيرة طويلة يسردها وهـب بـن منبـه        
 وطغت عليهم كل أنـواع الـبطش        ابتفاصيلها ويذكر الأماكن والأقوام الذين حوربو     

  :والغلبة 
 وسـار يطـأ الأمـم     ، ك حمير بن سبأ فجمع الملك الجيوش      ومل: قال وهب ( 

  وأمعن في المشرق حتى أبعد يـأجوج ومـأجوج إلـى مطلـع             ، ويدوس الأرضين 
   .2)الشمس 

ونـزل  : قال وهب ( :رة العنف والحروب لدى حمير فيقول     ويواصل وهب سي  
ثم مـضى إلـى   ، وأجرى عليهم الخراج، بدمشق فقاتل بني ماريع حتى غلبهمحمير  

هم على النيل فتبعهم حتى بلغ بهم البحر المحيط         الحبشة فلقيهم بالقيس والبهشة فهزم    
   .3)من المغرب فأذعنوا وأجرى عليهم أتاوة يؤدونها كل عام 

والعجيب في ذلك السرد أنه يضفي على تلك الحملة العنيفة طابعاً مقدساً مـن              
  :ى الناس بالخط المقدساصطفاه علخلال رؤية منامية يراها حمير تبين له أن االله 

بالمسند في   وإن حمير قفل من أرض المغرب راجعاً وكان يكتب           :قال وهب ( 
وفي الأجبال إذا مر عليها فأكثر من ذلك فرأى في منامـه            . جميع سلاحه من الحديد   

                                                
  .56، اب التيجان في ملوك حميركت،   ابن منبه- 1
 .60، المرجع نفسه  - 2
 .61، المرجع نفسه - 3



 82

؟ قال تكتب هذا الخط المـسند      ومالي: قال له . اتق االله ياحمير    : كأن آتياً أتاه فقال له    
س وتعلوه النجاسـات واالله كرمـه       الكريم على االله على الحديد والحجر والعود يدر       

،  عليه وآله وسلم في آخر الزمان      واصطفاه وادخره للفرقان يأتي به محمد صلى االله       
واللـسان  ، طفاه للقرآن أكرم الكتب إلى االله     فصنه واحفظه فإن االله تبارك وتعالى اص      

الخلـق  لخط أنت وولدك فإن لكم به على        ولكن استخدم هذا ا   ... العربي سيد الألسن  
    مر بنيك مـن بعـدك بحفـظ هـذا          يلة إلى مبعث محمد صلى االله عليه وسلم و        فض

  .1)الخط 
ب والتجاور بين العنف وبين الرؤية المنامية التي تخلع القداسـة علـى حـرو     

الأسطورة لأن تصنع نسقاً بطوليـاً لبطـل ظـل    /حمير هي محاولة من هذه الحكاية   
قـال  : ( لك ماملك بنائه حتى م  طوال حياته في صراع من أجل تأسيس ملكه وملك أ         

بق منها مكان كما ملكهـا أبـوه   وإن حمير ملك الأرض ومن عليها حتى لم ي       : وهب
م في الملك خمـسة     أقا، بع مائة عام وخمسة وأربعين عاماً     وكان عمر حمير أر   ، سبأ

  .2)وأربعين عاماً 
ك كما أن حكايات التيجان تطلعنا على صورة التداخل بين الملك وصاحب المل           

ك الحـاكم  بما لا يدع مجالاً لشك في أن السلطة تصبح نسقاً مؤسساً وذا بنية من المل         
  :ن بعده بناء على حالته في القبره مالذي يرى حالة ملك أبنائ

:   مات فقال لبنيه وقومه     -بن يعفر    وهو المعافر    -وإن النعمان   : قال وهب   ( 
  .3)لا يزال ملككم قائماً ولكن ادفنوني قائماً ف، لا تضجعوني فينضجع ملككم

ة فـي  وهذا النص يظهر البعد الداخلي لشخصية الملوك الذين أصبحوا والسلط        
 وأبرز أنـساق    وظل هذا التصور سائراً حتى غدا أهم      ، بنية واحدة لا يمكن تفكيكها    

  .وأنظمة ملوك الدنيا
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فما هي الدلالة التي تظهر لنا من خلال تلك البنيـة        ، ومن خلال سرد ما سبق      
   .؟هل هي بنية بريئة أم بنية مؤدلجة؟ ن منبه كتابه التيجانالتي بنى بها وهب ب

 تطلعنا على تركيبة مسبقة في ذهنية ابن منبه كانت تقـوم            نإن نصوص التيجا  
 وذلك من خلال، قوم على الربط بين العِرق والدين  على تأسيس معادلة للقومية التي ت     

بياء بوصفهم رمـوزاً للقداسـة والملـوك        ؛ الأن مجاورة نصوص الأنبياء مع الملوك    
وتأطير وهب بن منبه لفكرة      !  للسلطة وللسعي للخلود على الأرض     بوصفهم رموزاً 

، يرة جداً بين النبي بوصفه عادلاًفي إطار المقدس والأنبيائي فيه مفارقة كب    ) الملك  ( 
وذلـك لوضـع صـورة لمأسـاوية     ، لك بوصفه يغلب عليه الظلم والبطش   وبين الم 

ياء الذين خرقوا   لصراع الذي جرى ويجري على الأرض من قبل ذرية بعض الأنب          ا
والتزموا مقدسات صنعوها لهم من خلال تضخيم الذات المنتسبة         ، المقدسات الكبرى 

 تكن تصنع حضارةً ولا تقـيم       للنبي وتبرير كل أعمالها بناء على قداسة موهومة لم        
صارت لهـم قـوائم     ، ناك ملوك لاعد لهم      في اليمن ه   (لاسيما إذا عرفنا أن     !. ديناً

ي عصري المتأخرين ف.. ينما هم شخصيات من اختلاق الرواةب، أنساب وفترات حكم
وأن أفريقيس وذا القرنين والرائش الذين تحدث عنهم وهب ، الدولة الأموية والعباسية

 ـ  .. وعبيد بن شرية الجرهمي   ، " ك حمير التيجان في ملو  " بن منبه    اً لم يكونوا ملوك
أبطال مرويات شعبية يمنية    وإنما  ، لم يكونوا من الشخصيات التاريخية    في اليمن بل    

. نسب مقدسة تخيلوهـا    تجرأ المتأخرون من النسابة فوضعوا لهم شجرات      ، وعربية
  .1)وبمرور الوقت صار الناس يتداولون أخبارهم بوصفهم أبطالاً يمنيين 

) قصص الأنبيـاء  ( في نصوص وإذا كان المقدس تجاور مع السلالة البشرية    
  : رية ونعرضها من خلال هذه الأسئلةفقد تجاور أيضاً مع السلالات غير البش

والعود والصندل والمسك والعنبـر قـد       ،  أشجار الزيتون والإهليلج  إذا كانت   
أخذت قدسيتها من كونها استمدت تلك الرائحة من بقايا ورق الجنة فهـل يمكـن أن            
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لعلوي أم لمجرد وأغلاها على الإطلاق بناء على مصدرها اتكون هي أفضل الأنواع   
  .؟ترويج سلعة لعطار

 هـي   ) زراع   – حـداد    – خباز   –حائك  (وإذا كانت الحِرف التي امتهنها آدم       
حرف مقدسة ومستقاة من االله ثم جبريل فلمـاذا هـي محتقـرة فـي التـصورات                 

    باديـة  الاجتماعية لدى بعض الـشعوب وخاصـة عـرب الجزيـرة العربيـة وال             
  خصوصاً ؟    

وإذا كانت تلك الأخبار تفترض أن النباتات التي جعلها االله علاجاً لجـسد آدم              
لى وجـه الخـصوص   وذريته من الأمراض فلماذا لجأت بعض الشعوب والبدائية ع   

  ؟ باللجوء إلى السحر
وإذا كانت تلك الأخبار تفترض أن االله قد جعل الحيوانات سخرة لآدم يـذبحها              

 لحمها ويغزل صوفها ويتخذه لباساً فهل هذا مسوغ لبعض الشعوب أن تضفي             ويأكل
القداسة على تلك الحيوانات وتتخذها طواطم ومعبودات  كما حـدث مـن تقـديس                     

  ؟وعبادتهما)   الثور –البقرة ( 
وإذا كانت تلك الأخبار تفترض أن أصل النار التي جاء بها جبريل هـي مـن     

 وتعبدها كما هو الأمـر  ا للشعوب الإنسانية أن تقدس النار   شرر جهنم فهل يسوغ هذ    
  ؟مع المجوس

 لأن جبريـل   مقدسـا الجنس كان وأوإذا كانت تلك الأخبار تفترض أن النكاح    
علمه لآدم ومارسه آدم في عرفات أي في بقعة مقدسة فهل يـسوغ ذلـك لـبعض                 

 ن إسـاف  الشعوب أن تمارس الجنس المقدس أو البغاء المقدس كما حدث فـي شـأ       
  ؟ ونائلة

     نـصوص   فـي  الانثربولـوجي ولعل هذه الأسئلة المنبعثة من صميم الخطاب      
لإنسان يتخذ المقدس   أن النصوص توحي بأن ا    تدل سيميائياً على    ) قصص الأنبياء   ( 

ة ثانية لأنه كـان مـن سـلالة         ثم يقوم بخرقة ويتخذ مقدساً من درج      ، ويعظمه لذاته 
     نـصوص  لـسياق دخـول   هذا الشأن عند التعرض وسيكون بحث آخر في  ، مقدسة

   . في الثقافة البشرية) ص الأنبياء قص( 
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  :الخطاب الأدبي 3.2
 المتنـاثر مـن     - بمفهومه العام    -تعد القصص من مكونات الخطاب الأدبي       
 ـ        قـصص    ( شكلت منهـا نـصوص    خلال عدد من الأجناس الثقافية التي تكونت وت

لكنها كانت  ، ي جاءت فيها هي الجنس الأدبي الوحيد        وليست القصص الت  ، )الأنبياء  
وبناء على كونهـا دالاً ثقافيـاً    ، الأهم والأبرز بناء على ما حمله عنوان تلك الكتب          

يشير لمدلولات واعية جعلت من القصة نوعاً ذا صـبغة مركزيـة تـؤمن بكـون                
 ـ        اهـتم   ك لأن القـرآن الكـريم     القصص نوعاً من الأنواع والأجناس المقدسة وذل

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينـا إليـك هـذا        : ( قال تعالى   . بالقصص
وتاريخية ) لوحي  ا( ومع كل ما تحمله القصص القرآنية من أبعاد قدسية          ، 1)القرآن  

التي جاءت فيما بعد كانت مدركة لهـذه        ) قصص الأنبياء    ( ووعظية فإن نصوص  
 مركزاً تتمحور حولـه أشـكال       فصاغت نصوصها من خلال جعل القصة     ، الأبعاد  

فيه مـن صـراعات      مختلفة من التاريخي والأسطوري والشعري والدرامي بكل ما       
وهـي نـوع مـن      ، تتجاوز في تركيبتها وخيالها ما وراء الكون والأديان والبشر          

ا تمثله أصوات العامة مـن      يعيد بناء التاريخ الروحي للإنسان  كم      ( الفولكلور الذي   
  .2)الناس 

لقصة هدفاً في حد ذاته فله قيمة في الانتشار خاصة علـى المـستوى              وجعل ا 
 بوصفها الضمير الشعبي للمهمشين والمسحوقين     -الشعبي الذي يتفاعل مع القصص      

 أكثر من الـشعر     -الذين يرقبون الخلاص في شخصيات مثالية كالأنبياء والملائكة         
لوك و أربـاب الـسلطة        الذي هو ضمير الخاصة والمقربين من الطبقات العليا كالم        

والأكثر منـه أن كانـت      ، وكان أن نشأ صراع رمزي بين هذين الفنين         ، السياسية  
 بمثابة الثورة على تقاليـد الأدب      - وروايتها ورواتها من العامة والشعوب       -القصة  

                                                
  .3 يوسف - 1
،  47، ؛ دراسات في التـراث الـشعبي      ا هو؟ الفلكلور م  ). 1987( ، فوزي، العنتيل: ظرين - 2
  .القاهرة، مكتبة مدبولي، بيروت ،دار الميسرة، 2ط
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الرسمي الذي لا تجد فيه ما يخص عامة الناس الذين وجدوا رمزيتهم الروحية فـي                 
الفقهـاء بمـؤازرة الـسلطة      التي حاربها الكثير من العلمـاء و       ) قصص الأنبياء ( 

بي عـن الظهـور     ولكن هذا لم يثن الخطاب القصصي الأنبيـائي الـشع         ، السياسية
 لحمله خصائص تجعله خالداً في الذاكرة الإنسانية عامة والتي مـن            والانتشار وذلك 

ينيـة   حاجـاتهم الد   أهمها البعد الأسطوري وتآزره مع رغبة الطبقات الدنيا في ربط         
وذلك رغبة في تشكيل ثقافة غيبية تكون سمة خاصـة لهـذه          ، بالأسطورية السحرية 

وبوصفها تعبر بأشكال فنيـة عـن       ،  بوصفها جنساً مقدساً     -الطبقات فكانت القصة    
 وحينئذٍ تبلور أدب أسطوري جديـد     (،  هي الملاذ الأرحب   -افة والمجتمع   أشياء الثق 

قـصص  " هو ما أطلـق عليـه       ، د من مادة قديمة     وتراث قصصي مستحدث مستم   
وصار بإمكان الأساطير العربية قبل الإسلام أن تعاود الظهور في الأدب           "  الأنبياء  

صـارت  ، ولكن بدلاً من أن تحمل اسم بطل أسطوري جـاهلي           ، الإسلامي الجديد   
  .1)نبي ترضى عنه الثقافة المهيمنة تحمل اسم 

زيـة للنـصوص القصـصية      نصوصاً موا ) قصص الأنبياء   ( وتعد نصوص   
إلا ، من خلال بنية الحدث ورسم الشخـصية      تترسم خطاها وتحاكيها وذلك     ، القرآنية

أنها في ذات الوقت تخرج عنها بسرد كثير من المضمرات التي مرت عليها القصة              
قـصص  (  فـي    -وهذا النوع من التكنيك     ، القرآنية مروراً سريعاً أو سكتت عنها       

 يعد من أهم ملامح الخطاب فـي الجانـب الأدبـي            –ي التراث العربي    ف) الأنبياء  
إذ عمدت تلك القصص إلى التقاط مـضمرات القـصة القرآنيـة            ، والقصصي فيه   

وجعلت من ذلك مجالاً خصباً لتوسيع ملكة القصص بانفتاحها على الخيال المـدهش             
يات القرآنيـة   سرد الآ ( مع عدم إغفال    ، والعجيب وبأشكال سردية مختلفة ومتنوعة      

والزيادة والتفصيل من المـأثور  ، ها القصة مع شرح لغوي لها أحياناً       التي ذكرت في  
وزيادة بعض التفصيلات   ، النبوي المنسوب إلى بعض الصحابة وخاصة ابن عباس         

وتذكر كجزء من بنية القصة كما هـو الأمـر عنـد            ، المثيرة والمشوقة والخيالية    
                                                

؛ إعـادة بنـاء الأسـطورة       العرب والغصن الـذهبي    ). 2005( ، ياروسلاف، ستيتكيفيتش - 1
  . لبنان-بيروت ،في العربيالمركز الثقا، سعيد الغانمي: تر، 1ط، 21، العربية
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يد الفقهية فسرد بحـذر شـد    وربما خالفه ابن كثير الذي غلبت عليه طبيعته         ، الثعلبي
  .1)معظم ما تردد من إسرائيليات 

القـاص أو   /ة يعد سيرة غَيرية يقوم الراوي     وهذا النوع من النصوص الموازي    
ولكن هذه ، ث حياتهم من الميلاد وحتى الوفاة   جامع الكتاب برواية سير الأنبياء وأحدا     

ا وذلك بسبب تداخلها مع     السيرة الغيرية لا يمكن الوثوق بحياديتها وصدق كل أحداثه        
اعاً لأصوات ثقافية بشرية    العديد من النصوص السردية مما يعزز فيها أن تصبح قن         

بهذه الطريقة تعطينا مؤشرات ودلالات مهمة في   ) قصص الأنبياء   ( كما أن   ، مختلفة
 تكون الحكايـة فيـه بمثابـة        2)استحضار لزمن ضائع    ( وعي الباث لها من أجل      

مع تبنيها كل مواد اللاوعي البـشري       ،  تجلياته المطلقة والنسبية   من بكل الحارس للز 
  .صناعة هذه التوليفة للنص الموازيومزجه بالمقدس وذلك من أجل 

لنفـسية  أحد البـدائل ا   ) قصص الأنبياء   ( كما أنه لا يمكن أن نغفل أن تكون         
 ـ      ، والتعويضية للذات البشرية   سـئلة  ق وأ ونوع من الارتقاء والسمو على أشكال القل

  . الحياة والموت والميلاد
ومن هنا فإننا نرى أن القصص التي سميت بالإسرائيليات والتـي جـاء بهـا              

 لم تكن إلا وسيلة لتبرير اللاوعي في        - مع تحذير بعضهم لها      –الرواة والمفسرون   
التعامل مع الأسطورة وأنها قيمة معرفية لا يمكن أن تتنازل عنها الذاكرة الإنـسانية              

وذلـك لقـوة    ، تي حملت سمات البدائية أو تطورت عنها إلى جانب العلـم            سواء ال 
خارقة في الأسطورة تجعل من المجتمعات البشرية تقوم بحالة تواطؤ في الركـون             

  . لسردها والاستماع لزمنها الخفي وتاريخها الضائع 
في التراث العربي لتأكيد الجانب الأسطوري فيها لا ) قصص الأنبياء ( وعودة 

بل كان في حالته الثقافيـة نوعـاً مـن سـحب           ، ن أن يفسر تفسيراً نفسانياً فقط     كيم
الماضي الذي سعى القرآن الكريم بتوضيح حدوده الفاصلة بـين حقيقيـة القـصة              

                                                
 .401، لتراث القصصي في الأدب العربيا، النجار:   ينظر- 1
دراسة في  ؛  بين المتصل الزمني والتمثيل السردي    قصة الخلق    ). 2006( ، سعيد،   بنكراد  - 2

  http://www.saidbengrad.com: موقع سعيد بنكراد الالكتروني، )ت .د( ، الجنس المقدس
  

http://www.saidbengrad.com
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الله عليه وسلم وغيره    القرآنية وبين أساطير الأولين التي اتهم بها النبي محمد صلى ا          
ف عن البعد القرآنـي بطبيعـة        يختل وسحب الماضي في هذه القصص    ، من الأنبياء 

ولكن هل فيه إغفال عن حقيقة الصراع الفكري المتشبث بالخرافة والوثنيـة            ، الحال
    ؟ أم فيـه دلالـة علـى أن الخطـاب           د الأنبياء إزالته من عقـول النـاس       الذي أرا 

لا تشكل قطيعة معرفية مع العصور التي سـبقته فـي      ( الإسلامي وقصص الأنبياء    
  .1 )التاريخ ؟

 الأنبيـاء فـي كـل       لقد كانت أساطير الأولين نوعاً من السلاح الذي جوبه به         
اً صلى االله عليه وسلم     كان النضر بن الحارث يزاحم محمد     ( وقد  ، مراحلهم الدعوية 

يجلس مجلسه ويتحدث كما كان الرسول الكريم يتحدث ويـورد أخبـار            ، في النبوة 
بل كان يفسر الوحي بالأخذ من      ، ديث القديمة النبوة تحديث بالأحا  الأولين ظناً منه أن     

كان يريد نسبة المعلومات التي يأتي      . مة التي سطرت فيها أخبار الأولين     الكتب القدي 
بها محمد صلى االله عليه وسلم إلى الأخبار المسطورة في الكتب فتتقـوض ركيـزة             

  . 2)النبوة واستمدادها من االله 
ة النبي   رهين حالة زمنية عاشتها دعو     إن ما كان يفعله النضر بن الحارث كان       

؟ هل   بعد تثبيت الإسلام وتكون الدولة     ولكن ماهو الشأن  ، محمد صلى االله عليه وسلم    
 ـ            ق أو الخيـر   سيظل الخطاب الأسطوري في حالته التي كان عليها من أنه ضد الح

ميع ر دين الج؟ بطبيعة الحال فإن الأمر قد تغير لأن الإسلام صا   الذي جاء به الأنبياء   
في التراث العربي تشكل هذا الجانب ) قصص الأنبياء ( وكون ، في الجزيرة العربية  

ففيه نوع من قراءة جديدة لتراث قديم فرضته تقاليد الثقافة في ذلك الوقت وخاصـة               
ومـع مـسيرة   ، ها على دول وممالك فارسية وروميـة    ما كان من شأنها إبان انفتاح     

مـع  ،  العصور العباسية على وجه الخصوص فيالتأسيس لفن الترجمة عن اليونانية 
وخاصـة  ، صص من جانب القصدية الأيديولوجيـة     عدم تبرئة بعض منشئي تلك الق     

                                                
، 1ط، 10،  الأنبيـاء أساطير الأولـين إلـى قـصص   من  ). 2006( ، ممحمد كري ،  الكواز - 1

 .بيروت، مؤسسة الانتشار العربي
  .10، أساطير الأولين إلى قصص الأنبياءمن ،  الكواز- 2
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وكانت لهم أفكاراً كُـشفت     ، الذين كانوا طرفاً في صراع مع طوائف وملل مختلفة          
فـات  غاياتها وطريقة تأويلها لعوالم النبوة في عدة قصص أو أفكار من خـلال مؤل             

  : بهذا الجانب ومن بعضهااعتنت 
 ـ  وكتاب الف ، اب القصاص والمذكرين لابن الجوزي    كت رق وبيـان   رق بين الفِ

 ـوكتاب ا، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور ل الفرقة الناجية  ل صلفِ
لل المِوكتاب  ، الظاهريعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم        ل  والنِّحل في الملل والأهواء  

بيـاء  وكتاب تنزيه الأن  ، ن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني       محمد ب  ل والنحل
  . لعلي بن أحمد السبتي الأموي

وهذه الكتب وغيرها تعطينا مؤشراً لحالة الصراع الفكري والديني التي كانت           
وأن هذا  ، ابةًروايةً وكت ) قصص الأنبياء   ( في العصور الإسلامية الأولى ؛ عصور       

 ـ          الصراع الذي تلبست ال    راع قصص أفكاره كان صراعاً خطيراً لم يكـن مثلـه ص
فالقصة أشد خطورة من الشعر لما يمكن أن تلبس من ، العرب حول الشعر فناً وفكراً   
  بينمـا كـان     ،1)نحن نقص عليك أحسن القـصص       ( لباس الجنس الأدبي المقدس     

عهم والشعراء يتـب  ( في أصحابه من الشعراء     الشعر جنساً أدبياً غير مرغوب فيه و      
 بمقـدار مـا     البريءوبهذا فلم تكن قصص الأنبياء تأخذ صبغة السرد          ،2 )نالغاوو

  . كانت تؤسس لخطاب 
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 . 3 يوسف - 1
  .224 الشعراء - 2
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  الفصل الثالث 
  رمزية الأشياء في التصورات الإنسانية والمعرفية

  )قصص الأنبياء (  في 
  

  :تأسيس نظري
ني وخاصة بمكانة رفيعة في التراث العربي والإنسا    ) قصص الأنبياء   ( حظيت  

من قِبل صنَّاع الثقافة الذين كانوا يرون فيها نماذج عليا قاموا بمحاكاتها والاحتـذاء              
ظيت تلك القـصص بهـذه      وح. بتفاصيلها في تأسيس الحياة والفن والفكر والمذاهب      

والمقدس ، ويستقي منه ويحاكيه  ، 1)ن المقدس   يأخذ الإنسان علمه ع   ( المكانة وصار 
، ى ذهنية المتلقي وتصوراته وحياتـه     والأنساق التي استولت عل   من أهم وأبرز القيم     

معرفيـة والإنـسانية مـن ذلـك        ولذلك جعل الإنسان يكَون الأشياء في تصوراته ال       
فهو وإن لم يتعرف عليه مباشرة فقد       ، ريق الإنسان مع المقدس قديم جداً     وط، المقدس

 العديـد مـن الأشـياء    يصل إليه عن طريق الرموز والترميز فيضفي القداسة على      
كالحجر والشجر والمكان والزمان وذلك بطريقة إيجاد الأسباب والمسببات والعلـل           

 من خلال العديد من الأنظمة الرمزية كما أشـار لهـا            شيءالتي تبرر قداسة هذا ال    
ومن خلال ظهـور  ، فلسفة الأشكال الرمزية : اته عن   أرنست كاسيرر في سياق كتاب    

المقـدس  : ياق كتاباته عنياء كما أشار لها مرسيا إلياد في س      وتجلي المقدس في الأش   
والأنظمة الرمزية وتجلي المقدس هما اللذان      . ورمزية الطقس والأسطورة  ، والمدنس

  . قعه الجديد المنتَج والمتخيليشكلان لهذا الإنسان وا
وهو ، لهوية الإنسان وتراثه  إن الإنتاج الثقافي والصناعة الرمزية هي المشكِّلة        

الذي ظل مشغولاً باستمرار في تلك الصناعة لدرجة أن النـصوص الدينيـة التـي             
بـل أدركتهـا    ، استقى منها قصص الأنبياء لم تظل كما هي في نصوصها المقدسة            

حرفة الترميز فأعاد الإنسان إنتاجها وصياغتها وأدخل فيها كل ما يمت لعلم الإنسان             

                                                
، عبدالهادي عباس المحـامي   : تر، 1ط،  16، المقدس والمدنس  ). 1988( ، مرسيا،  إلياد - 1
  .دمشق ،ار دمشق للطباعة والنشر والتوزيعد
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أو مـا يطلـق عليـه    ، اً داخلاً في عموم الفولكلورا فنومعتقداته وخيالاته مما يجعله 
وهي التي وجدت في قصص الأنبيـاء       " الميثيولوجيا الإسلامية   " بعض الباحثين بـ    

من النص الثقافي إلـى الـنص القرآنـي         ( وكان الرواة والإخباريون فيها ينتقلون      
قـول إن   إلا أنه يمكن ال   ،  الصواب فيما يروى عن فلان وفلان      المقدس للإشارة إلى  

لـنص  النص المقدس وهو هنا النص القرآني الكريم أصبح النواة التي يمنح منهـا ا             
  .1)الثقافي ومصداقيته وأسطرته 

؛ ويحاول البحث عن الثقافـة   ،  فإن هذا الفصل يعتنى بهذا الشأن      ومن أجل ذلك  
؟  رموزها كيف تصنع الثقافةُ  : و بمعنى آخر  أ،  قصص الأنبياء  أشياءها ورموزها في  

  قـصص ( ي الدلالة السيميائية وراء تلك الصناعة الرمزية فـي نـصوص            وما ه 
  .؟)الأنبياء 

مـا  ) الرواة والإخباريون والعامة من الناس      ( لقد أدرك صنَّاع الثقافة الأوائل      
ورأوا فيها منبعاً ثـراً     ، من الرموز ) ء  قصص الأنبيا ( احتوته وامتلأت به نصوص     

وطقوسـها  ، فلغتها رمزيـة  ، فكره وفنه وحياته     و للرموز التأسيسية للإنسان الأول   
، ج فقط بل حتى على مستوى المتلقي      وحكاياتها رمزية لا على مستوى المنْتِ     ، رمزية

) قـصص الأنبيـاء     ( وهما اللذان شاركا في تأسيس منظومة علاقات رمزية  لـ           
اجهـا  وإعـادة إنت " صناعة الرموز الثقافية  " وذلك من خلال ما يمكن أن نسميه بـ         

  ! ق تصورات كونية واجتماعية وشعبيةوف
، )قـصص الأنبيـاء     ( تي تقولبت فيها    ولقد سبق الحديث في شان الأجناس ال      

ي قصص المبتدأ ف: ويمكننا أن نعد كتب،  قول هنا أيضاً بأنها أجناس رمزية   ونجدد ال 
وتـاريخ الرسـل والملـوك      ، والتيجان لوهب بن منبـه    ، الأنبياء لمحمد بن إسحاق   

 رمزيـة ثقافيـة أكثـر منهـا         وعرائس المجالس للثعلبي كتباً ذات صبغة     ، طبريلل
والكرامـات  ، ومعتقـداتنا الـشعبية   ، تفسر لنا الكثير من أمثالنـا     ( هي  و، تاريخية
  .2)والقطاع الأوليائي ، ستعاراتوالمرموزات والا، الصوفية

                                                
  .74، الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة،  الربيعو- 1
، 1ط، 27، صياغات شعبية حول المعرفة والخـصوبة والقـدر        ). 1984( ، علي،  زيعور - 2

  . لبنان-بيروت ،الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعدار 
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 ـ( فـ. وفي الحديث عن رمزية الأشياء لابد أن نلم بشي من مفهومها              شيءال
 عبـارة عـن     شيءال: وقيل، صح أن يعلم ويخبر عنه عند سيبويه      في اللغة هو ما ي    

، م جوهراً ويصح أن يعلم ويخبر عنهالوجود وهو اسم لجميع المكونات عرضاً كان أ
  .1)وفي الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج 

 الزمان والمكان   :ياء هي العالم الذي تكون من خلال      والأشياء في قصص الأنب   
وهي ، الواقعية والسحرية ، والموجودات المرئية وغير المرئية   والإنسان والمعتقدات   

  وعلَّـم آدم الأسـماء     ( قال تعـالى    . مها االله تعالى لآدم عليه السلام     الأسماء التي عل  
كلها ذواتها وصـفاتها    أسماء الأشياء   والصحيح أنه علمه    : ( رقال ابن كثي  . 2) كلها  
  .3)ا هوأفعال

دم وبنيه علـى المخلوقـات     والأشياء كذلك هي عموم المعرفة التي فُضل بها آ   
 ـ) قصص الأنبياء   ( لكنها في نصوص    ، الأخرى ت متأرجحـة بـين العلميـة       كان
أو التوهم بعلمية الأشياء ومصدرها بينما هي مركبة تركيباً أسطورياً وإن           ، والخيالية

    إذ ليس فـي نـصوص      ،  القرآن والسنة  ستشهادات بنصوص من  وجدنا في ثناياها ا   
بل هي  ،  أو مجمع على صدقيتها ووثوقيتها     معرفة حقيقية محضة  ) قصص الأنبياء   ( 

وهذا على سبيل التـوهم     ، ا الخطاب في جعلها تنطق بالمعرفة     طريقة من طرائق هذ   
شـياء وتعـرف آدم     وخاصة ما عرضت له من بدايات الأ      ، ذي اتسمت به  والتقنع ال 
، الخ.. لنار والحرث والنكاح والموت والدم      الجوع والعطش وا  : رفه على عليها كتع 

خلالهـا  وكون من   ) قصص الأنبياء   ( وهذه البدايات استهوت تفكير منشئ خطاب       
أول من ضرب الدينار هو      -أول من ناح هو إبليس    ( فـ  ، ثقافة الأوليات والبدايات  

 وأول  ل تائـب وأول مجتبـى      أول من قال الشعر هو آدم وهو أول حامد وأو          -آدم
 أول -ل من ركب الخيل هو يعرب بن قحطان       أو -مصطفى وأول خليفة في الأرض    

                                                
  ).ش ي أ  ( ،لسان العرب، ابن منظور - 1
  .31 البقرة - 2
، تفسير القرآن العظـيم    ). 1988( ، هـ774ت   عيل بن الخطيب  داء إسما أبو الف ،  ابن كثير  - 3
  . لبنان– بيروت،دار الفكر، حسين إبراهيم زهران: تح) ب ط  ( 1/112
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جوم والحساب وهـو أول     من خاط الثياب هو إدريس وهو أول من نظر في علم الن           
 أول ذهب حليـت بـه   -أسه التاج هو النمروذأول من وضع على ر  -من كتب بيده  
لناس في القدر عنـدما    أول ما تكلم ا    -نتهما جرهم هب الغزالين اللذين دف   الكعبة هو ذ  
 أول ملك في الإسـلام  -سرى بالليل هو يعقوب عليه السلام  أول من    -احترق البيت 
ال  أول من ق-ج على الأرض هم القوط من ولد نوح أول من أدى الخرا-هو معاوية

 أول  -ول قتيل صلب هو النمرود بن كنعـان        أ -الشعر ووزنه هو يعرب بن قحطان     
  - أول من جعل في مغارة هو حميـر        - العرب كانت لحمير يرثي أباه سبأ      مرثية في 
وج هـو النمـرود بـن      أول أعجمي مت   - حرق بالنار هو السكسك بن وائل      أول من 

  .1. )الخ .. ماش
وما هذه الطريقة المكثفة في سرد المعلومة المفترضة لعالم البدايات إلا دلالـة            

، رية تفرض سلطتها من كونهـا الأولـى     ن ثقافة بش  لقصدية منشئ الخطاب في تكوي    
ي والمقدس يحتوي الحضور فـي التـصور الـذهن   ، والأول يستلزم أن يكون مقدساً  

،  والمقدس يفرضان حقيقة من نوع مـا       والأول، والواقعي لدى متلقي تلك النصوص    
  . )قصص الأنبياء ( ء وتكوناتها في وهذا ما أرادته الأشيا

ل الأشياء هو الذي يفسر تلك العلاقة المتينـة بينهـا   إن فرض الحقيقة من خلا    
موصلة للروحي وبين الإنسان التي تصل لدرجة الإحساس الوجودي بكل المدركات ال

وما دام الأمر يتعلق بالحقيقة وإدراك الأشياء من خلالها فهـذا           ، ثم المادي في حياته   
ة قوانين محددة يمكن    لا تخضع لقانون واحد أو عد     ( مما يجعل علاقتها مع الإنسان      

قصص ( وهذا ما تؤكده نصوص ، 2)خلالها أن نفسر هذه العلاقة الموسومة بالتعقيد    
ومجازيـة  ، فهي حقيقية تارة ، من أنها لم تكن ذات مستوى وظيفياً واحداً       ) الأنبياء  

  . وسحرية في أغلب الأحوال، رة أخرىتا
 ـ   ) قصص الأنبياء   ( والمعرفة في    ذات سـبيل لمجـرد     معرفة مقدسة ليست ب

ولقـد كـان    ، بل للوصول من خلالها للمقدس    ، قط  المعرفة والتعرف على الأشياء ف    
                                                

  . جمعت هذه الأوليات من صفحات متفرقة في كتب قصص الأنبياء- 1
ت حوليـا ، الأشياء وتشكلاتها في الرواية العربيـة      ). 2004( ، مصطفى إبراهيم ، الضبع - 2

  . جامعة الكويت–مجلس النشر العلمي، 65ص، 213عدد ،الكويت، الآداب والعلوم الاجتماعية
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وكان بهذه المعرفة   ) اسم االله الأعظم    ( بلعام بن باعورا يملك المعرفة المقدسة وهي        
ولكنه يوم أن استغلها في الدعاء علـى نبـي االله           ، ور في نفسه وقومه   ذا قوة وحض  

   ورد النبـي موسـى الـدعاء عليـه الله          ، ومه فقد نزعت منه    عليه السلام وق   موسى
فقـال  . بـدعاء بلعـام   : يارب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ قال        : فقال موسى ( تعالى  
 تنزع منه الاسم الأعظم يارب كما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه أن        : موسى

 ـ    ونزعت م ، فسلخه االله مما كان عليه    ،  والإيمان    ت كحمامـة   نـه المعرفـة فخرج
  .1)بيضاء 

 وغيرها مـن نـصوص    ) قصص الأنبياء   ( والتصور الأولي للأشياء كما في      
 قد عزز من ثقافة السؤال والألغاز بصورة ضخمة في الثقافة لدرجـة  الثقافة المبكرة 

؟ سؤال بسيط يوشـك ألا يـسأله غيـر       شيءما ال ( امتهانها والظن بأن السؤال عن      
نتهى العمق الوجودي والفلسفي في كافة أشكال الحضور      ولكنه سؤال في م    2)البلهاء  

     وقـد وردت أسـئلة كثيـرة       ، ات الإنسانية وخاصة الشعبية منها    والغياب والتصور 
: ومن أمثلتها ،  وعموم حياتهم  عن الأنبياء وأحوالهم وأشياءهم   ) قصص الأنبياء   ( في  
عاويـة بـن أبـي      صاحب الروم لم  وأسئلة  ،  كعب لعبداالله بن عمر بن العاص      أسئلة
، ولعبيد بـن شـرية الجرهمـي      ، ة معاوية بن أبي سفيان لابن عباس      وأسئل، سفيان

  .وغيرها كثير
وهـي  ، كان للمعرفة عند الصوفية شأن خاص     أما على المستوى النخبوي فقد      

واشتقوا من المعرفة العرفان الذي يـصل مـن         ، بمثابة نظرية عامة للكون والحياة    
والمعرفة عند الصوفية هي .  تعالى والسير على الطريقةة االلهخلاله المتصوف لمعرف

وقد ربط الصوفية هذه المسائل الثلاثيـة       ، ة بحث في الوجود والكون والإنسان     مسأل
ولذلك فأشـياء   ، لهموا أشياءهم ورموزهم من خلالها    بجانب الأنبياء وقصصهم واست   
وقلما تجد صوفياً   ،  حضوراً كبيراً في التراث الصوفي     النبوة وقصص الأنبياء تشكل   
بل تشكلت طريقة فنية  ،  يولِ هذا الأمر عنايته واهتمامه     كاتباً أو شاعراً أو فيلسوفاً لم     
                                                

   .211، قصص الأنبياء،  الثعلبي- 1
   .17، اء وتشكلاتها في الرواية العربيةالأشي، الضبع - 2
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في صناعة الكلام من خلال استحضار كل ما يمت للأنبياء بصلة وجعله من صميم              
 ـ      ن الخطاب الصوفي الذي حاول أن يرمز للأشياء لا من خلال مدركات الذات بل م

، تأثرهم بالعقائـد الـشرقية القديمـة   وهذا بسبب  ، ها أو ما وراءها   خلال الخارج عن  
  . لكتب المقدسة لدى الهنود والمجوسوا

  
   :؛ أو رؤية العالم رمزية العالم الكوني1.3

مفعمة بفكرة ارتباط الإنسان بالكون ارتباطـاً       ) قصص الأنبياء   ( إن نصوص   
ن القديم المتدين الذي عالجها     وهذه الفكرة تقوم على تصور الإنسا     ، اً وروحياً وجودي

، مزي الذي يـدعوك للتأمـل والتفكيـر   بصورة مضمرة تكاد تقترب من التفكير الر  
مستثمراً في ذلك العديد من النصوص الدينية والأسطورية المؤكـدة علـى أصـالة         
وتمكن في الترميز بدرجة عالية جعلت منه مؤسساً لمختلف المعتقـدات والـديانات             

  . ر كونية ومركزيةالقائمة على أفكا
ويكتسب العالم الكوني رمزيته من خلال تصورات الإنسان البدائي الذي بحث           

، ة التي شغلت تفكيره لأزمنة طويلةعن إجابات وتعليلات مختلفة لأسئلة الخلق والحيا    
بل أضاف ، التي جاءت بها الأديانولم يكن ذلك الإنسان يقنع بالإجابات والتصورات   

، ن خلال مزيج من نصوص الأديان ونصوصه التي أبدعها خياله  وكون تصوراته م  
وذلك في محاولة منه للخروج لحالة أمن واطمئنان مما يجده من خوف وقلق العـالم        

  . ه بالسماء والأرض وما ينشق عنهماالكوني الرهيب الذي يحيط
بل تعدى ذلك إلى تفعيل خيالـه ومدركاتـه         ، الياً فقط ولم يكن ذلك الإنسان خي    

وبتأمـل  ، مزية تتسم بالغرابة وغير المـألوف     تنتظم من خلال شبكة من علاقات ر      ل
فإننـا  ) قصص الأنبياء   ( العديد من نصوص أساطير الخلق والظواهر الكونية في         

  : الرمزية من خلال الأمور التاليةنجد أنها قد اكتسبت دلالتها
  .ارتباطها بظاهرة كونية  .1
  .ارتباطها بالمقدس  .2
  .اث أو كائنات أسطورية ارتباطها بأحد .3
  . ظلام-نور/ شر–أن تكون طرفاً لنقيض خير .4
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  .أن تكون من ثقافة المجتمع  .5
  .أن ترتبط بطقس  .6

دة تقـوم علـى      وهذا ما يجعل تلك العلاقات الرمزية الارتباطية علاقات معق        
والطقس ، سطورة هي ترميز للخبرة بالكلمات    فإذا كانت الأ  ( ، مختلف أنواع الترميز  

 اثلـة أمـام   فإن التمثال هو ترميز بالـصورة الماديـة الم  ،  لها بالحركات  هو ترميز 
وما دام الأمر كذلك فإنه من الصعب إدراك ما أدركه الإنـسان البـدائي     ، 1)البصر  

  .الترميزي إلا بمحاولات تفكيكية لنصوصه وتصوراته 
والأساطير التي جاءت في قصص الأنبياء هي نوع من الترميز الثقافي الـذي             

ة ان يستحضر عالماً غيبياً ويستعيد زمناً مغرقاً بالميثيولوجيا البدائية المؤسسة لفكر          ك
، 2وهذا النوع هو من أنواع الأسـاطير الطقـسية        ، الأول والأصل والتفكير البدائي   

وكل ما لـدينا    ، لسماوات والأرض ؛ أي خلق ا   مثال ذلك ما جاء في أساطير الخلق      و
ن إسحاق ووهب بن منبه والطبري والثعلبـي      من نصوص الخلق التي جاءت عند اب      

كانت أسيرةً لذلك التفكير الأسطوري المستمد من أسـاطير الحـضارات القديمـة             
  . والكنعانية وأساطير العهد القديمالسومرية والبابلية 

  :  وهذا نص أول الخلق من كتاب محمد بن إسحاق 
 قال محمـد بـن      :حدثنا سلمة بن الفضل قال      : حدثني محمد بن حميد قال      ( 
فجعـل  ، الى النور والظلمة ثم ميز بينهمـا      كان أول ماخلق االله تبارك وتع     : إسحاق  

ت ثم سـمك الـسماوا    ، وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً    ، الظلمة ليلاً أسود مظلماً   
وقـد  ، حتى استقللن ولم يحـبكهن    ،  من دخان الماء   :السبع من دخان يقال واالله أعلم     

وليس فيها ، فجرى فيها الليل والنهار، ضحاها  ا ليلها وأخرج    أغطش في السماء الدني   
وبث ، رساها بالجبال وقدر فيها الأقوات    ثم دحا الأرض وأ   ، شمس ولا قمر ولا نجوم    

  ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيـام            ، فيها ما أراد من الخلق    

                                                
 الميثولوجيـا والـديانات     ؛ دراسـات فـي    الأسطورة والمعنى  ). 2001( ، فراس، السواح - 1

  .دمشق، جمةدار علاء الدين للنشر والتوزيع والتر، 2ط، 141، ةالمشرقي
  .142، الأسطورة والمعنى ،السواح:  ينظر- 2
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ماء الـدنيا    وجعل في الـس    ،كما قال فحبكهن  ) لسماء وهي دخان    ثم استوى إلى ا   ( 
فأكمل خلقهن فـي يـومين      ، وأوحى في كل سماءٍ أمرها    ، شمسها وقمرها ونجومها  

ى في اليوم الـسابع فـوق       ثم استو ، خلق السماوات والأرض في ستة أيام     ففرغ من   
    .1)سماواته 

  : جرير الطبريوهذا نص أول الخلق من كتاب محمد بن 
، ا غير ما خلق قبل الماءشيءولم يخلق ، ء عرشه على الماإن االله تعالى كان   ( 

فسماه ، خانا فارتفع فوق الماء فسما عليه     فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء د        
ضين في يومين في     واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أر      ثم أيبس الماء فجعله أرضاً    ، سماء

االله عـز   والحوت هو النون الذي ذكر       -فخلق الأرض على حوت     ، الأحد والإثنين 
والصفاة ، والماء على ظهر صفاة،  والحوت في الماء) ن والقلم ( –وجل في القرآن 
وهي الصخرة التـي     -والصخرة على الريح    ، والملك على صخرة  ، على ظهر ملك  

ت  فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزل    - ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض       
: فذلك قوله تعالى  ، فخر على الأرض  فالجبال ت ، الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت    

  .2)وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
  : نص أسطورة الخلق من كتاب الثعلبيوهذا 

أن االله تعالى لمـا أراد أن يخلـق         : ومعان متفقه   ، روت الرواة بألفاظ مختلفة   
ثـم  ، ضراء أضعاف طباق السماوات والأرض    السماوات والأرض خلق جوهرة خ    

ثم نظر إلى الماء فعلا وارتفع منه زبد ودخـان          ، هيبة فصارت ماء  نظر إليها نظر    
ك وخلق االله من ذل  ،  يوم القيامة  إلىوبخار وأرعد من خشية االله فمن ذلك اليوم يرعد          

 ـ " ثم استوى إلى السماء وهي دخـان        : " الدخان السماء فذلك قوله تعالى     صد أي ق
الأرض فأول ما ظهر مـن  وخلق من ذلك الزبد   ، وعمد إلى خلق السماء وهي بخار     

فدحا االله الأرض من تحتها ولذلك سـميت أم القـرى     ، الأرض على وجه الماء مكة    
ولمـا خلـق االله الأرض      " والأرض بعد ذلك دحاها     " يعني أصلها وهي قوله تعالى      

                                                
 .  49، المبتدأ في قصص الأنبياء،   ابن إسحاق- 1
   .1/52، تاريخ الطبري، الطبري - 2
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أولم ير الذين كفـروا أن      " كانت طبقاً واحداً ففتقها وصيرها سبعاً وذلك قوله تعالى          
ثم بعث االله تعالى من تحت العرش ملكـاً         "   كانتا رتقاً ففتقناهما     السماوات والأرض 

إحـدى  ، فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعهما على عاتقه            
باسطتين قابضتين على قرار الأرضـين      ، والأخرى في المغرب  ، ه في المشرق    يدي

من أعلى الفردوس   السبع حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط االله تعالى            
وجعل قرار قدمي الملك على سنامه      ، سبعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة     ثوراً له   

فلم تستقر قدماه فأحدر االله ياقوتة خضراء من أعلى درجة من الفـردوس غلظهـا               
مسيرة خمسمائة عام فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه وقرون             

ار الأرض وهي كالحسكة تحت العرش ومنخر ذلك الثور         ذلك الثور خارجة من أقط    
ولـم  ،  تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر       فإذا، في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً        

خرة خضراء غلظها كغلظ سـبع      يكن لقوائم الثور موضع  قرار فخلق االله تعالى ص         
ال لقمان  وهي الصخرة التي ق   ، ين فاستقرت قوائم الثور عليها    وسبع أراض ، سماوات

اوات أو  يابني إنها إن تكن مثقال حية من خردل فتكن في صخرة أو في السم             " لابنه  
مة انفطرت من هيبتها    روي أن لقمان لما قال لها هذه الكل       . "في الأرض يأت بها االله      

اَ فخلق االله تعالى نون   ، رة مستقر فلم يكن للصخ  ، وكانت آخر موعظته  ، مرارته ومات 
فوضع الصخرة على   ، وكنيته بلهوت ولقبه بهموت   ، سمه لوتيا وهو الحوت العظيم وا   

، والبحر على مـتن الـريح     ، والحوت على البحر  : قال  . ده خال   ظهره وسائر جس  
قـال لهـا    .  عليها حرفان من كتاب االله تعـالى       وثقل الدنيا وما  ، والريح على القدرة  

ا أن نقول له كـن   أردن إذاشيءإنما أمرنا ل" الجبار كوني فكانت فذلك قوله عزوجل  
  .1"فيكون 

تاريخ مجازي  ( والنصوص الأسطورية السابقة هي أساطير طقسية تعبر عن         
ويختلف اختلافاً كبيراً عن منطـق القـرآن        ، 2)خيالي يتعالى فوق التاريخ الواقعي      

                                                
  .4-3، قصص الأنبياء ،  الثعلبي- 1
دار الفكـر   ، 1ط، 16، حات الأسـطورية  معجـم المـصطل    ). 1996( ، خليل أحمد ، خليل - 2

  .وتبير، اللبناني
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ويجعلنا نوضح من خلال تلك الروايات      ، والعقيدة الإسلامية وهذا مما يدعو للتساؤل       
  . مات الثقافيةة من العلامجموع

 ـ  كان من باب الرواية لذات الرواية     إن رواية مثل تلك النصوص       ق ؛ أي للتوثي
جانـب  ؟ وهذه قراءة أولى سنعرف بعدها أن ال       ومعرفة ما كان من تصورات قديمة     

فقد جـاءت أسـاطير     ، ولكن الأمر لم يقف عند ذلك       ، التوثيقي والمعرفي مهم جداً   
الأساطير مع بعـض   استثمرت ما يتوافق من تلك    الخلق بناء على معالجات إسلامية    

بتـشكيل  ) قصص الأنبياء   ( ولعل هذا مما يشير لوعي خطاب       ، النصوص القرآنية 
،  نصوص جديدة موازية للنص القرآني     أو، وصه بناء على ما جاءت في القرآن      نص

   وكل هذه الأنواع موجودة فـي     ، الآيات القرآنية أو نصوص أسطورية تطعم ببعض      
مما يجعلنا أمام خطاب غير واضح في هويته التأليفية التـي لا            ) ص الأنبياء   قص( 

تمليها عليه أنساق المعرفة المحضة بمقدار ما تمليه عليه أنساق الثقافـة وصـناعة              
ولذلك فإن من روى تلـك    ، 1)رواية خلق العالم رمزياً     ( الرموز الثقافية التأسيسية و   

تى وإن كان وقـت روايتهـا محـذراً منهـا     الأساطير هو واقع في لعبة الخطاب ح   
وفي هذا تأسيس لخطاب يقـوم      ، كثير منها كشأن الطبري وابن كثير     ومتحفظاً على   

على أن كـل    ، ورة الدينية من قِبل تلك الرواة       على المحو والإثبات بما تمليه الضر     
خوذ مأ اً   الذهن البشري دائم    دينياً ولا عقلياً إذا عرفنا أن      تحذير لا جدوى منه هنا لا     
والأعظم أن ما يتم التحذير منه أو محوه هـو بمثابـة            ، بتلقي ما يتم منعه أو محوه     

 اللعبة الخطرة التي تستوردها وتقول للناس أنها خطرة ؛ فالنص الأسـطوري هـو              
 ـ         ازي ورمـوز كونيـة وبـشرية       نص ذهني أدبي فيه تاريخ مشتت وتـصور مج

هذا النوع من الأساطير عند مجموعـة       فكيف يستساغ عقلاً منع     . الخ  ... وحيوانية
من المتلقين الذين تأخذهم هذه الأنواع من الأساطير المفعمة بكـل أنـواع المجـاز               

، المـؤامرة علـى الإسـلام     : يف يستساغ الزج بكلام هو من قبيل      والشعرية ؟ بل ك   

                                                
دار الفكـر   ، 1ط ، 127، معجـم المـصطلحات الفلـسفية      ). 1996( ، خليل أحمد ، خليل - 1

  .بيروت، اللبناني
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؟ وهذا ما تقوم به العديد من الكتب    ت الأسطورية وتشويه تفاسير القرآن بهذه المدخلا    
  !  مميزة  والقراءات التي تعيد وتكرر هذا الكلام دون الوصول لنتائج معرفية

  وعلى هذا فليس في خضوع الرواة المسلمين لرواية هذا النوع هو من قبيـل              
دور بارز في نقل كثير من الأساطير التوراتية       ] ولهم  [ بعض اليهود الذين أسلموا     ( 

 وليس من قبيـل  - وإن كان صحيحاً - 1)المستقاة من أساطير الشعوب في المنطقة  
  بل لما في هذه النصوص من سحرٍ خاصٍ يقوم علـى             - وإن كان مهماً     -المعرفة  

كونها تلامس مواطن البدائية والبشرية في داخل الإنسان المتلقي المـتعطش لهـذا             
وتستحضر له طقوساً تخرج بالحكاية المروية من       ، عقولالنوع المدهش الغريب اللام   

، مثير للتصورات الأدبية والمجازية    الحسي إلى الزمن الأسطوري المشبع  وال       الزمن
كما أنها تعين الإنسان علـى تلمـس مـواطن تجربتـه            ، والمفعم بالخيال والرموز  

وتجربة هذا الإنسان بالنسبة لسياق أساطير الخلق       ، ظيمها فكرياً ونفسياً واجتماعياً   وتن
  : ي ثلاثة ليست واحدة بل ه) قصص الأنبياء ( في 

  .الإنسان من وجهة نظر النصوص السنية  .1
  .الإنسان من وجهة نظر النصوص الشيعية  .2
 . الإنسان من وجهة نظر النصوص الصوفية  .3

بهذا التباين والاختلاف مـن     ) قصص الأنبياء   ( وما دامت تلك النصوص في      
ها الكـوني  الرؤية فذلك دلالة على رؤية كل منها لعالم الرمز والترميز المشكل لعالم 

 شيءالأولى مباشرة حيث يظهر ال    : ( والإنساني وذلك من خلال نوعين من الوعي        
والأخـرى غيـر    ، حاضراً بذاته في العقل كما في الإدراك أو الإحساس البـسيط            

 والنصوص 2)أمام الإدراك  " بعظمه ولحمه    " شيءمباشرة عندما لا يمكن حضور ال     
ولـم  ، ربة مباشرة مع أساطير الخلـق     ة وتج السنية هي نصوص ذات رؤية خارجي     

تختلف في رؤيتها عن رؤية البدائيين من حيث الرموز التي فيها والتي تـدل علـى            
                                                

، ) ط .د( ، 1/40 ،أين يتفقان وأين يفترقـان؟ . توراة  القرآن وال ).  ت   .د( ، حسن، الباش - 1
  .)ك . د( ، التوزيع طباعة والنشر ودار قتيبة لل

المؤسـسة  ، علـي المـصري   : تـر ، 1ط،  5، الخيال الرمزي  ). 1991( ، جيلبر،  دوران - 2
  .بيروت ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيعال
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غيبيـة  ورمـوز القـوى ال  ، رموز القوة والخصب كرمزية الماء والثور والحـوت   
  .الشر المتمثلين في النور والظلامورموز الخير و، كالملائكة التي تحمل العرش

ل الرموز في النصوص السنية كان تأويلاً فيه محاولة لأن يكـون       تأوي: كما أن 
الرمز والتدليل عليه بالآيـة     /شيءموافقاً مع ما جاء في القرآن الكريم وذلك بذكر ال         

  .القرآنية 
 ـ           ( فتأويل الحوت مثلاً         ن"  رآنهو النون الذي ذكر االله عـز وجـل فـي الق

التي قال لقمان لابنه  يابني إنها إن تكن   الصخرة  ( ويل الصخرة فهي    وتأ، 1 " )والقلم
   مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يـأت بهـا                 

   .شيء بشيءوهكذا فقد كانت فكرة التأويل بمعنى التفسير وهو تفسير ، 2)االله 
كما أن تلك النصوص اهتمت بذكر أسباب الأشياء ومسبباتها فمثلاً سبب المـد          

في البحر فهو يتنفس    ومنخر ذلك الثور    (  في البحر هو بسبب منخر الحوت        والجزر
وسبب زلزال الأرض هو    ، 3)فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر         ، كل يوم نفساً  

فتحرك الحـوت فاضـطرب فتزلزلـت       ( بسبب تحرك الحوت الذي عليه الأرض       
لك قولـه تعـالى     الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذ         

ت والعلل ليس معرفياً وسبب هذه التفسيرا، 4)وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
خاصية أساسية في التفكير البدائي الذي يـستطيع أن يجـد      ( وإنما هو   ، في حد ذاته  

ولكنه يعجز في الأغلب عن أن يتصور وجود موجودات بـذاتها           ، علة لكل معلول    
 ـ     . أو سبب معروف  ن يكون لوجودها علة     دون أ  دائي وكما يصعب على العقـل الب

يصعب عليه أيضاً تصور إمكان خلق الكون مـن      ، تصور وجود خالق موجود بذاته    
وإنما لابد أن يكون الإله الخالق أو القوة الخالقة قد استعان بأحد العناصـر      ، شيءلا  

ر ولكن  ويختلف هذا العنصر أو الجوهر من مجتمع لآخ       . الأساسية في عملية الخلق     
وإنما كان في   ، ليس بين تلك الشعوب البدائية من يتصور أنه في البدء كانت الكلمة             

                                                
 .4، قصص الأنبياء، الثعلبي: وأيضاً. 1/52، تاريخ الطبري،  الطبري- 1
   .4، المرجع نفسه - 2
    .4، المرجع نفسه - 3
  .53 -1/52، تاريخ الطبري،  الطبري- 4
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نشأت بقيـة الكائنـات   ومنها . البدء دائماً الماء أو النور أو حتى السماء أو الأرض    
  .1)والموجودات 

كما أنها  ، وتجرية غير مباشرة  ، أما النصوص الشيعية فهي ذات رؤية داخلية        
 الخلـق   ر الخلق منطلقاً لتأسيس أيديولوجيا خاصة بها بحيث يكون مبدأ         تجعل أساطي 

اختزال التاريخ الإسلامي وانقلاب السرد     ( وتدل على   ، وسيلة للوصول لذكر الأئمة   
، انيإلى خطاب أيديولوجي واضح يستند إلى أن جميع الكائنات نابعة من أصل نور            

فتدعم ذلك التـصور  ، عة وأهل البيتنتقل إلى أئمة الشيوأن ذلك النور الذي تم منه ا     
وإذا المهدي المنتظر الذي تبشر به الأسطورة الشيعية هـو اكتمـال            ، الديني تدعيماً 

 فإذا تصوير – الخلق الثاني – بالماضي   – الخلق   –الحلقة إذ يرتبط الماضي الأسبق      
وإذا نحن حيال نص يحمل أبعاداً رمزية تختلـف         " دعوة  " خلق الكون تأسيس للـ     

  .2) ختلافاً بيناً عن تلك التي نجدها عند أهل السنة ا
وأما الاتجاه الصوفي فلم يقدم نصوصاً بمقدار ما أنتج من تأويلات وابتداعات            

وكان ذلك نابعاً من رؤية للعـالم  ، دة لمصطلحات الخلق وقصص الأنبياءلمعاني جدي 
 فـي الطبيعـة   اته مـع مكانهـا   وإدراكه لذ ، ك الصوفي لذاته مجردةً   تقوم على إدرا  

وليس في هذا اختلاف عن الاتجاه السني أو الشيعي سـوى أن الخطـاب              ، والكون
، رمزية المجردة والرمزيـة الثقافيـة     الصوفي كان خطاباً معرفياً ومدركاً للأبعاد ال      

وعمل الخطاب الصوفي باستلهام الرموز وجردها من سياقها الحقيقـي والتـاريخي            
ة روحية عبر بها عن تجربته الداخلية مما ساهم         والأسطوري وشكلها في إطار تجرب    

في إثراء الترميز الثقافي ودفع التجربة الإنسانية قدماً نحو معـاني جديـدة غريبـة               
وفكرة الإنسان الكامل هي    ،3سفات قديمة كاليونانية والمانوية   استلهمت من ثقافات وفل   

                                                
، نظرة البدائيين إلى الكون؛ دراسة في الانثربولوجيـا المقارنـة          ). 1970( ، أحمد، يدأبوز - 1

  .الكويت، وزارة الإرشاد والأنباء، 50ص، 1مج ، 3عدد ، الكويت، عالم الفكر
  .1/128، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، عجينة:  ينظر- 2
أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن               : (  هم - 3

، دث دينا بين المجوسية والنصرانية    أح، ك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام      هرمز بن سابور وذل   
       =الملـل والنحـل   ) وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى عليـه الـسلام               
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هذا الإنسان تتضح ماهية ( مقاربة لفكرة الإنسان القديم عند المانوية ومستلهمة منها و 
حيث يقول بأن إله النور أراد أن يتولى قتال إبليس بنفـسه            ، القديم من سياق النص   

أنه جزء من نفسه وشخصيته تعبرعن حقيقة من        أي  ، فأولد مولوداً هو الإنسان القديم    
 ـ" وتعبير الإنسان القديم هنا يشبه إلى حد بعيد تعبير          ، حقائق الذات الإلهية   سان الإن

. ل من استعمله محي الدين ابـن عربـي        وكان أو ، في التصوف الإسلامي  " كامل  ال
، ان الكامل أقامه الحق برزخاً بين الحق والعـالم         الإنس (: يقول في الفتوحات المكية   

: وأيـضاً . فيكون خلقـاً   ويظهر بحقيقة الإمكان  ، فيظهر بالأسماء الإلهية فيكون حقاً    
الإنسان الكامـل   : وأيضاً.  وصورة الحق سبحانه    حقائق العالم  الإنسان الكامل الجامع  

   .1)لم والعالم مسخر له علوه وسفله روح العا
  : لات الصوفية لأشياء الخلق ما يليومن تأوي

 أول ما خلـق االله درةً     " هي العقل الأول لقوله عليه السلام       : (  الدرة البيضاء 
    .2)وأول ما خلق االله العقل ، بيضاء 
  : ة المددسطة الفيض وواسطوا

                                                                                                                                          
أن العالم مركـب    : نات الثنوية التي تقوم على معتقد     المانوية من الديا  ( و، 1/244شهرستاني  لل= 

،  هو العنصر الهام للمخلوق الأسمى     ، وكان النور  يمين أحدهما النور والآخر الظلمة    من أصلين قد  
وقد نصب الإله عرشه في مملكة النور، ولكن لأنه كان نقيا غير أهل للصراع مـع الـشر فقـد         

لـلأب والأم   "وهذا الثالوث هو تمثيل     " الإنسان القديم "التي استدعت بدورها    " أم الحياة   " عى  استد
اعتبر مخلصا لأنه انتـصر علـى       " الابن الحنون "، ثم إن هذا الإنسان والذي سمي أيضا         "والابن

، ود سمة أخرى له وهي سـمة المعانـاة      قوى الظلام بجلده وجرأته، ومع ذلك استلزم وجوده وج        
و يعـد موضـوع آلام   . مخلص الإنسان الأول لم يحقق انتصاره إلا بعد هزيمـة ظاهريـة     لأن  

، فالإنـسان الأول هـو      الرئيسي في المثيولوجيـا المانويـة     الإنسان الأول وتخليصه الموضوع     
ــص ــداء   المخل ــة للافت ــسه بحاج ــو نف ــر)  وه ــديا: ينظ ــرة  ويكيب ــوعة الح  الموس

http://ar.wikipedia.org  
، ية الدين وماهية المنشأ الإنـساني ؛ بحث في ماه  دين الإنسان  ). 2002( ، اسفر،  السواح - 1

: ونص ابن عربي منقـول مـن      . (  دمشق ، الدين للنشر والتوزيع والترجمة    دار علاء ، 4ط، 67
  . )3/266-3/447-2/391بعة المحققة الط، الإنسان الكامل

: تـح ، 1ط، 70، ت الصوفيةمعجم اصطلاحا ). 1992( ، هـ730عبدالرزاق ت ،  الكاشاني - 2
 .القاهرة ، المنار للطباعة والنشر والتوزيعدار، عبدالعال شاهين

http://ar.wikipedia.org
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:  والخلق بمناسبة الطرفين كما قال     هو الإنسان الكامل الذي هو الرابطة بين الحق       ( 
  .1" ) لولاك لما خلقت الأفلاك"

  : الورقاء
  .2) وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين ، هي النفس الكلية التي هي قلب العالم ( 

  : الياقوتة الحمراء
 بظلمة التعلق بالجسم بخلاف العقـل المفـارق         هي النفس الكلية لامتزاج نوريتها    ( 

  .3) المعبر عنه بالدرة البيضاء 
  : مجمع البحرين

وقيل هو حضرة   ، هو حضرة قاب قوسين لاجتماع بحري الوجوب والامكان فيها          ( 
  .4) جمع الوجود باعتبار الأسماء الإلهية والحقائق الكونية فيها 

  : عين الحياة
 من تحقق به شرب من ماء عين الحياة الذي من شربه            هو باطن الاسم الحي الذي    ( 

وكل حي في العالم يحيا بحياة هـذا الإنـسان          ، لا يموت أبداً لكونه حيا بحياة الحق        
  .5) لكون حياته حياة الحق 

  
  :رمزية الإنسان 1.1.3

يرى حسن حنفي أن الإنسان بوصفه فكرة وتراثاً ظل مهمشاً فـي المـوروث             
فقد غاب ( ، م مما أثر على تحول حقوق الإنسان إلى ثقافة شعبية         الثقافي الديني القدي  

وظهر بصورة مغلفة داخل مفـاهيم      . مبحث الإنسان كمفهوم مستقل في تراثنا القديم      
الإنسان في صورة الكمال في علـم أصـول         . دينية وفلسفية وصوفية وفقهية أخرى    

لإرادة صفات تضفى بمعنى    فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام وا      . الدين
                                                

  .73، معجم اصطلاحات الصوفية،  عبدالرزاق،  الكاشاني- 1
  .76، المرجع نفسه - 2
  .87، المرجع نفسه - 3
   .97، المرجع نفسه - 4
  .151، المرجع نفسه - 5
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وظهر الإنسان عند بعـض     . ما على الإنسان، وإن أطلقت على الإنسان مجازاً فقط        
الذي تتحد فيه أيضاً الصفات عند ابن عربـي         " الإنسان الكامل "الصوفية في نظرية    

وظهر الإنسان في علوم الحكمة أي الفلسفة كنفس وبدن أو روح وجـسم             . والجيلي
يعيات، جسم في الطبيعيات وعقل في الإلهيات، ولـيس الإنـسان   بين الإلهيات والطب 

. فالإنسان بين عالمين كما قال الكندي     . الواحد الوجودي الموجود في الزمان والمكان     
   كما ظهر الإنسان العامل في الفقه الذي ينفذ الأوامـر ويجتنـب النـواهي بـدافع                

ل هذا السياق فكيف هو موقع      ومن خلا  1) الطاعة والإيمان والتقوى والعمل الصالح      
؟ هل كانت فكرة منفصلة )قصص الأنبياء (  من خلال نصوص   الإنسان فكرة وتراثاً  

      أم أنهـا كانـت تـسير فـي    -  التي ذكرها حسن حنفـي    -عن الجوانب المعرفية    
  .ركبها ؟

انة فيهـا كثيـر مـن الغريـب         الإنسان مك ) قصص الأنبياء   ( لقد أولت نصوص    
ومـزج  ، ولة استثمار الجانب المجازي للغة    ذلك وسببه هو محا   ومصدر  ، والعجيب

الإنساني مع الطبيعي الكوني مزجاً متلازماً جعل من ذلك الإنـسان كائنـاً رمزيـاً               
وهذا الأمر لا يختلف عن     ، لملائكيةمرتفعاً في القوة والمكانة على الطبيعة الكونية وا       

التي تناولت  )  الفلسفة   –صوف   الت – الفقه   –الأصول  ( النصوص المعرفية السابقة    
كانت تنحو جانب الأدبية والترميـز      ) قصص الأنبياء   ( الإنسان  سوى أن نصوص      

وفي اللحظـة التـي     ، بما يختلف عن الوعي المباشر الذي كان في تلك النصوص           
تؤسس للجانب الترميزي فإنها كانت تسير      ) قصص الأنبياء   ( كانت فيها  نصوص     

إلا أنها ذات أقنعـة تتـوارى       ، فية وتجاورها وتأخذ منها     وفق تلك النصوص المعر   
الأيديولوجيا خلفها ولا تتكشف إلا من إدراك الجوانب اللغوية والمجازيـة والبنيـة             

والترميز في هذا الجانب يراد له أن يكـون         ( ، لميثيولوجية لتركيبية تلك النصوص   ا

                                                
، التجديد العربـي؛ صـحيفة إلكترونيـة      ، قيمة الإنسان القرآن و  ). 2007( ، حسن، حنفي - 1

http://www.arabrenewal.org  
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مترجمـة  يثيولوجيا هـي ال والم، لغة إنسانية تحاول امتلاك كل مايحيط بها من كلام    
   .1)والمعبرة عن لسان حالها 

ومنذ أن أدرك الإنسان وعيه بالوجود وهو في حالة خوف دائمة مـن قـوى               
وحالة الخوف هذه جعلتـه     ، مختلفة كقوى الطبيعة والقوى الغيبية والكائنات الخفية        

ة أمـام   يصنع نصوصه الثقافية الرمزية التي ينتصر فيها للإنسان ولطبيعته البـشري          
القوى المختلفة بدأ من صراعه مع الحيوان الذي يقوم برسمه وتوجيه الحراب لـه                 

وفي ذلك إحـساس    ، 2)أو يقوم بمحاكاة لعملية الصيد بعمل دمية للحيوان ويرميها          ( 
والإشارات على ذلك كثيـرة     ، بالتمكن عليه رمزياً واعتقاده أنه سيتمكن عليه حقيقياً       

كما أن ذلك الصراع تطـور مـن        ، على الكهوف والجدران    الحفريات القديمة    في  
ومع الأفكار والاتجاهـات المختلفـة      ، صراعه مع الحيوان إلى صراعه مع الإنسان      

وإذا كانت مسألة الخوف من الطبيعة والكائنـات المختلفـة مـسألة            ، دينياً وعقائدياً 
الإنسان والكـون   جوهرية في نشأة الترميز فإن ذلك يعود أيضاً لمسألة العلاقة بين            

، لاسيما فيما يعتقده هذا الإنسان في سبيل وضع نسق ونظام لوعيه وتفكيره في الحياة  
وفي تأمـل لـبعض   ، وأن الكون خلق من أجله    ، ولذلك جعل من نفسه مركزاً للكون     

النصوص الواردة في هذا الشأن فسوف نجد تلك الصناعة الترميزية واضحة وهـي    
وتفتـرض  ، منطقية في معرفة مصادر القوة في الطبيعة        تقوم بمحاولة تدعي رؤية     

النصوص أن تلك المعرفة لم تكن  تخميناً بشرياً بمقدار ما كانت من حقيقة إلاهيـة                
  : كما في هذا النص

روى يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سـليمان               (  
، لى الأرض جعلـت تميـد      خلق االله تعا   لما: " عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       

  :بت الملائكة من شدة الجبال فقالتفعج، ق الجبال وألقاها عليها فاستقامتفخل
   أشد من الجبال ؟ شيءيارب هل من خلقك 

                                                
، محمد أسـليم  : تر، العرب والفكر العالمي  ، الرمز والسحر  ). 1991( ، جان، بران:  ينظر - 1

  .مركز الإنماء القومي، 173ص، 14-13 عدد ، باريس-بيروت
  .62ص، نظرة البدائيين إلى الكون، أبوزيد:  ينظر- 2
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  . نعم الحديد: قال
  ؟  أشد من الحديدشيءيارب هل من خلقك : فقالت
  . نعم النار: قال

  . ن النار أشد مشيءيارب هل من خلقك : فقالت
  . م الماءنع: قال

  ؟  أشد من الماءشيءيارب هل من خلقك : فقالت
  . نعم الريح: قال

  ؟  أشد من الريحشيءيارب هل من خلقك : فقالت
  .1)الإنسان يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله . نعم: قال

وهذا التدرج الذي جاء به النص كان مقصوداً للوصول إلى نهاية مرجوة وهي         
 –الجبال(بيعة ومراكزها المادية     الإنسان وتفوقه على الط    التي يراد منها تقوية موقف    

ثل في الجانب العبـادي وهـو   بمركزه الروحي المتم)  الريح   – الماء – النار –الحديد
  .الصدقة

 -قة بين القوتين المادية والروحية     وهي المفار  -ولعل الوصول إلى تلك النهاية    
؟ ولماذا المتدين .  النص ية متدينة هي التي وضعت هذا     هو نتاج تصور ديني لشخص    

لأن التدين صورة من صور الهروب من الخوف من الطبيعة وهذا تطور طبيعـي              
 لرؤية الإنسان الذي كان خائفاً ثم وجد أمنه في التدين والذي بسببه جعل نفسه مركزاً   

زيته هو وذلك في نظـره      وأسبغ المقدسات على الأشياء من منظور مرك      ، في الكون 
 ـ  ، 2)وفي النهاية يعادل الحقيقة بامتياز      ،  القوة   المقدس يعادل :( أن وة وإذا امتلك الق

  .الأشياءوالمقدس فقد امتلك السلطة على 
حكايات وأخبار تستلهم رمزية الكون كمـا       ) قصص الأنبياء   ( وفي نصوص   

ولقد كـان   ،  والمجوسية ةكانت موجودة في العقائد القديمة والديانات السابقة كالوثني       
ي أثر في إنتاج مثل هذه التصورات الرمزية التي يراد منها الوصـول             للخيال البدائ 

  .لمطلق الحقيقة وليس المجاز الذي هو مجرد طريق للوصول فقط 
                                                

 .50، قصص الأنبياء،  الثعلبي- 1
  .17، المقدس والمدنس،  إلياد- 2
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        والنبي بوصفه مقدساً أو حاملاً لفكرة المقدس فقـد جعلـت منـه نـصوص               
بعـد  وسارت مختلف الفرق والطوائف فيما      ، مركزاً لهذا الكون  ) صص الأنبياء   ق( 

      لاستمداد هذا الأسلوب الفلسفي الترميزي لإضفاء علامة القـوة والـشرعية علـى             
كما هو عند المتـصوفة لتـصبح       ) الأولياء  ( وعلى  ، كما هو عند الشيعة   ) الأئمة  ( 

ومـن  ، اهات في الثقافة العربية المبكرة فيما بعد ثقافةً دالةً على تشكل الأفكار والاتج       
ثقافي ما يقوم على إدراك فكرة الأربعة أو التربيع بمـا تـدل             جوانب هذا الترميز ال   

، 1)الشكل الهندسي الأكثر تداولاً في لغـة الرمـوز        ( عليه من رمزية كونية تظهر      
والعناصـر  ، الشمال والجنوب والشرق والغرب   : وبما تدل عليه من الجهات الأربع     

ني هو الذي تؤوله نصوص     وهذا التربيع الكو  ، الماء والهواء والتراب والنار   : الأربع
ومركزيـة  ،  جزئية يكون المركز فيها هو الكل      وتحوله إلى حالة  ) قصص الأنبياء   ( 

منة والأمكنة  الأز: تقوم على أربعة أشياء     ) قصص الأنبياء   ( الأرض في نصوص    
ذوالقعدة و ذوالحجـة    .. لأزمنة وزين الأزمنة بأربعة أشهر    ا: ( والأنبياء وآل محمد  

مدينة وبيت المقدس   مكة وال  :والأمكنة وزينها بأربعة أشياء    .  رجب والمحرم والفرد 
؛ وزين الأنبياء بأربعة،  بالأنبياء عليهم الصلاة والسلاموزينها أيضاً، ومسجد العشائر 

 الحبيب صـلوات االله علـيهم       إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى الوجيه ومحمد      
وزينها أيضاً بآل محمـد     ، و العزم لكتب وأصحاب الشرائع وأول   وهم أهل ا  ، أجمعين

 والحسن والحسين رضي    ؛ علي وفاطمة  وزينهم أيضاً بأربعة  ، عليه وسلم   صلى االله   
  .2)االله عنهم 

: مركزاً لها تثير سؤالاً مهمـاً  وهذه الأشياء الأربعة التي تزين الأرض وتكون        
 فـي و،  هي حقيقة محضة أم مجرد خيال فني؟ وبطبيعة الأمر فليست هي حقيقة            هل

 نفـسه   الـذي يقـدم  - غزو المتخيـل  (ويبرز ، اً كثيرصياغتها تلك فإن فيها خيالاً 
والإفلات مـن كـل   ،  من أجل القفز من خارج الذات    -رد  باعتباره رجفةً حقيقية للف   

 وهذا الخروج من الذات صفة فلسفية استمدها الإنـسان          3)فوريات التي تحاصره    ال
                                                

  .بيروت، دار الفكر اللبناني، 1ط، 158، معجم الرموز ). 1996(  ،خليل أحمد، خليل - 1
  .80، قصص الأنبياء،  الثعلبي- 2
  .173ص، 14-13عدد ، الرمز والسحر،  بران- 3
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 الذي  شياء وليس من أجل الجانب الأدبي       الأالقديم ليمارس إحساسه الوجودي لعموم      
إظهار : ( وهي" التجلي"ولذلك فقد طغت فكرة     ، يكون أقل شأناً في تصوره وتفكيره     

  أو طغيان فكرة الإنـساني علـى كـل         ، 1)ر أو شجرة    المقدس في موضوعٍ ما حج    
من أجل عمل   ) قصص الأنبياء   ( ن في نصوص    وكلا الأمرين حاضرا  ، ماهو كوني 

وإذا صار الإنساني مركـزاً     ، تي تحيط بالإنسان ويحيط بها كذلك     لمقدسات ال تراكم ل 
بـين  وبالتالي فهي تشكل الـصلة بامتيـاز        ( كونياً ففي هذا علامة وصل واتصال       

ي تجلت وظهـرت فـي الأشـياء        وفيه قبض لفكرة المقدس الت    2)الأرض والسماء   
ك تقليداً في إظهار التجلي     وصار ذل ، منة والأمكنة والأنبياء وآل محمد    الأز: الأربعة

 - لمذهب أو اتجاه ما      -في غير هذه الأربعة الأشياء وذلك من أجل إلباس المقدس           
وهو ما يعني دخول هذا النوع وهذه الطريقة في هذه النـصوص إلـى    ، على الكون 

مـن خـلال نـصوص     ، سس للفكرة القديمة ؛ فكرة التجلي     نصوص لاحقة تأتي لتؤ   
تأسيس تقـدم تـصوراً وجوديـاً    ديدة سواء كانت في هذا ال المذاهب والاتجاهات الج  

ي والعقائدي فـي المجتمـع      أو تقدم فكرها من أجل حركات الصراع الفكر       ، للكون
  .الإسلامي

صلى بنا  : يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال      ( ونقرأ في نص آخر ما رواه       
ة أقبل علينا بوجهه    رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الفجر فلما انفتل من الصلا           

من افتقد القمر   ، يا معاشر المسلمين من افتقد الشمس فليستمسك بالقمر         : الكريم فقال 
يا رسـول االله مـا   : فقيل. لزهرة فليستمسك بالفرقدينمن افتقد ا، بالزهرةفليستمسك  

أنا الشمس وعلي القمر وفاطمة     :  وما الزهرة وما الفرقدان؟ فقال     الشمس  وما القمر   
لا يفترقـان حتـى يـردا علـى      والحسن والحسين الفرقدان في كتـاب االله     الزهرة
  .3)الحوض

                                                
   .17 ، المقدس والمدنس،  إلياد- 1
   .38، المرجع نفسه - 2
   .8، قصص الأنبياء ،  الثعلبي- 3
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بل يقابل  ، ويجعلها بنية كونية    ) المركز  ( إن هذا النص يقوم على تثبيت فكرة        
،  الشمس والقمر والزهرة والفرقـدان :فالأشياء الكونية تتمثل في    ، الكوني بالبشري   

ي محمد صلى االله عليه وسلم وعلي وفاطمـة         النب: وهي تقابل الأشياء البشرية وهي    
ما هي العلامات التـي     ومن خلال هذه المقابلة في هذا النص ف       ، والحسن والحسين   

؟ أم فيها محاولة لإخراج الإنسان      زية؟ هل هي مجرد علامات لغوية مجا      نتلقاها منه 
مـن وجـوده    ) النبي محمد صلى االله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين           (
  ؟ لى خارج الوجود الزماني والمكانيحقيقي إال

بيهية الرامزة  إن اكتفاء الدال بالمدلول لا يمكن أن نخرج منه بغير العلامة التش           
، وعلـي كـالقمر   ،  صلى االله عليه وسلم كالشمس     فالنبي محمد ، للعلو ورفعة الشأن  

إذا ما  وهذا تأويل وارد لكنه سطحي      . والحسن والحسين كالفرقدين  ، وفاطمة كالزهرة 
النبي محمد صـلى    (قورن بالعلامة الفلسفية التي يريدها النص ومنشئوه وهي جعل          

 أجـل   خارج الوجود وذلك مـن    ) االله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين        
وحلول المقدس فيهم هل يجعلهم بهذه القدرة على تبادل         ، تصور حقيقة المقدس فيهم   

  ؟ الذي صار جزأً– وهو الكل – أمام الكون  كلاً– وهم الجزء –المواقع ليصبحوا 
رى أن النبي هو مركـز       إن في هذه العلامة فكرة تأسيسية لأبعاد أسطورية ت        

و من أجل محمد خلق     ، قطرة الأنبياء من محمد   : لوهو مركز الأنبياء ب   ، الكون فعلاً 
 ويتبع هذا تأسيس فيما بعد لأسطورية الأئمة والأولياء من خلال نصوص على           ، آدم

ولولاه لمـا  : (  آدمهذه الشاكلة حيث تجعل الشيعة علياً رضي االله عنه سببا في خلق 
ب كما تروي الشيعة أخباراً كثيرة هي من صنعهم وكأنها أحاديـث تنـس            .. ) خلق  

  : ومنها، للنبي محمد صلى االله عليه وسلم
 روى أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فيمـا             ( 

وأفرغ ذلك  ، لى وأنت من نور االله حين خلق آدم       خلقني االله تعا  : ياعلي: سبه إليه قال  ن
؛ أنا فـي    ثم افترقنا من عبد المطلب    ، فأفضى بها إلى عبد المطلب    ، صلبهالنور في   
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 يؤسس لفكرة المركزية عند      ولعل هذا النص وغيره    ،1)عبداالله وأنت في أبي طالب      
ب الزمن فقط كخلـق آدم      من مهمتها ليس قل   وستأتي نصوص بعده سيكون     ، الشيعة

بل من أجل سحب كل ما يخص الأنبياء ومعجزاتهم وإسباغها علـى            ، من أجل علي  
  !.ياء الموتي ويدعيها لنفسهالأئمة كالذي يأخذ من النبي عيسى معجزة إح

 لا يرى بعض أئمة الصوفية أن الأوتاد الذين يحفظ االله بهم العـالم أربعـة             ( و
، والقطب أخص الجماعـة   ، والإمام أخص منهم  ، أخص من الأبدال  خامس لهم وهم    

موسى وهارون والخضر عليهم    والأوتاد الأربعة في الكون يمثلون عيسى وإدريس و       
لهـم   مور الحكومة الباطنية ويحفـظ االله  وهم وزراء الغوث ومساعدوه في أ     . السلام

  . عة الجنوب والشمال والشرق والغربالجهات الأرب
     ألـم نجعـل الأرض مهـاداً والجبـال         " ني أن الآية الكريمـة      ويذكر الشعرا 

، ها كذلك الشيخ محي الدين بـن عربـي        كما فسر ، هي تأييد لوجود الأوتاد   2"أوتاداً  
  .3)كيم رضي االله عنه كان من الأوتادويقول إن الترمذي الح

 ـ    ه لا يختلـف عمـا   وهذا النص وإن كان ينسب للصوفية فإنه في بنيته ودلالت
 ـ  : كانت الأوتاد أربعة وهم الأنبياء    وإذا  ،  إليه الشيعة  تذهب ى عيسى وإدريس وموس

وهـذا النـوع مـن      ، القطب أخص الجماعـة   ، وهارون إلا أن الإمام أخص منهم     
يقوم بتبادل المواقع فيحل الأئمة والأقطاب محـل الأنبيـاء         - كما أشير  -النصوص  

من أجل صناعة تقوم بهـا      بل  ،  ويسلب قداستهم لا لأجل سبب ديني      ويفضلهم عليهم 
  . من خلال استلهام السلطة الدينيةهذه الثقافة لتؤسس لنفسها سلطة سياسية

وأخذ ، ه هذه القدرة على الإحاطة بالكون     وإذا كان الإنسان ولياً كان أو إماماً ل       
؟ ولعل الجواب يكمن في أن تلك        على مكانة الأنبياء فأين هو دوراالله إذاً       مكانة تفوق 

العارف يرى واحداً في وجود اثنين أي       ( ي تصورات حلولية ترى أن      التصورات ه 
                                                

رسـالة  ( العلاقة بين التـشيع والتـصوف       ). هـ  1411( ، فلاح بن إسماعيل  ، بن أحمد   ا - 1
امعـة الإسـلامية    الج، كلية الدعوة وأصول الـدين    ، )ب ط   ( ، 426، )ماجستير غير منشورة    

  . ]1/301لشيخ الطوسي عن أمالي ا: وقد نقل النص عن. [ بالمدينة النبوية
 7-6 النبأ -2
  .63-62، معجم اصطلاحات الصوفية،  الكاشاني- 3
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،  رب العالمين  ومن حيث باطنه خليفة   ، الوجود من حيث ظاهره نقطة من طين      يرى  
وهذا التصور الحلـولي    ، 1)إنه يرى الرحمن في صورة إنسان       : إن لم نقل هو هو    

لديانات والعقائد القديمـة    يرينا أن الكيفية التي من خلالها نشأت عبادة الأسلاف في ا          
وتكشف لنا عبادة الأسلاف بوضوح عن      ( ، انت من خلال هذا المنظور المنحرف     ك

، ز الكون أو الغاية من الخلق فحـسب       فليس الإنسان مرك  ، كونموقف الإنسان من ال   
أنه يعبد نفسه أو على الأقـل        أي،  مركز العبادة والتقديس بعد موته     وإنما هو أيضاً  
  .2)القداسة والألوهية في كثير من المجتمعات ينزلها منزلة 

  

  :قصة هاروت وماروت ؛رمزية الملائكي والبشري 2.1.3
وذكاء شديد في جعله يتفـوق      ، آخر نطالع نصاً فيه وعي بالإنسان     وفي جانب   

وهذا الأمر نجده ، ببشريته على ملائكية الملائكة وذلك من خلال الإفتراض والتخيل      
التي كان عامل الرمز يعمل فيها بدرجة       )  هاروت وماروت    (في ما ورد في قصة      

وعالم ، ئكة بما يرمز له من علوي ومقدس      عالية من إظهار المفارقات بين عالم الملا      
والصراع الظاهر في هذه القصة يبـين أن        ، ه من سفلي ومدنس   بني آدم بما يرمز ل    

إن الملائكة : قال المفسرون: ( ئكة الذين عيروا بني آدم بذنوبهم بدايته كانت من الملا   
 وذلـك   -لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة              

ولم يتوقف الأمـر  ، 3) عيروهم بذلك وأنكروا عليهم  –في زمن إدريس عليه السلام      
 بسبب وضعه الثقـة فـي       – تعالى االله    –على ذلك بل وجهت الملائكة لوماً للخالق        

  : شر لكي يكونوا خلفاء له في الأرضهؤلاء الب
فقال ! في الأرض واخترتهم فيها يعصونك    هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء     : وقالوا( 

 ! ما ركبت فيهم لفعلتم مثل مـا فعلـوا         لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم     : تعالى
 كين من اختاروا مل : قال االله تعالى   . كان ينبغي لنا أن نعصيك     سبحانك ربنا ما  : قالوا

                                                
، 1ط، 33، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفيـة      ). 2003( ، أحمد عبد العزيز  ، القصير - 1

  .الرياض، مكتبة الرشد ناشرون
  .67ص، نظرة البدائيين إلى الكون، أبوزيد - 2
  .54 ،قصص الأنبياء،  الثعلبي- 3



 113

وا من أصلح الملائكة    فاختاروا هاروت وماروت وكان   . خياركم أهبطهما إلى الأرض   
  .1)وأعبدهم 

وتدلنا هذه القصة على أنها نوع من التقليد الشفاهي في الرواية الـذي يـصنع     
كما مر  )  الخالق عزوجل    –الملائكة  ( طقساً مسرحياً متخيلاً بين شخصيات متعددة       

وهذ الطقس المسرحي كان الحـوار      ، 2ليس وآدم وحواء  طقس المسرح بين إب   بنا في   
ولم يكن لشخوص بني آدم حـضور  ،  بين الملائكة وبين الخالق عزوجل المباشر فيه 

يرتهم من خلاله الملائكة    على ذلك المسرح المتخيل سوى الحضور الذكري الذي ع        
 هـذا   شري كان المحرك لأحداث   بينما الأمر ليس كذلك إذ إن الحضور الب       ، بالذنوب
وما الحوار الذي بين الملائكة وبين االله عزوجل إلا قناع لما يريده البشري             ، الطقس

وذلك بأن ينالهم ما نال     ، نكروافيما بعد وهو إحلال العقوبة بجنس الملائكة الذين است        
؛ تلك المأساة التي تمثـل الهـاجس العميـق          ي آدم من مأساة الهبوط إلى الأرض      بن

فافترضت وتخيلت  ،  الذين طردوا من الجنة بسبب الخطيئة        والجرح الأليم لبني آدم   
؟ وهذا  ئكة لو عوقبوا بالهبوط إلى الأرض     حكاية هذا الطقس كيف سيكون حال الملا      

الأرض ومن  فيه تعويض عن حالة النقص التي في بني آدم الناشئة من سكنهم على              
 ـ : وفيه رد على الملائكة  ، الشهوة التي ركبت فيهم    ا هـو شـأننا   لو كان شـأنكم كم

  :ويمضي السرد فيقول! أن تعييركم واستنكاركم لامكان لهفستعلمون 
، ها في بني آدم وأهبطهم إلى الأرض      فركب االله تعالى فيهم الشهوة التي ركب      ( 

لزنـا  وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق ونهاهم عن الشرك والقيل بغير الحق وا            
وذاك أنه اختصم إليهما    ، ما شهر حتى افتتنا   ما مر عليه  فل: قال قتادة .. وشرب الخمر 

فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن      .. يوم الزهرة وكانت من أجمل النساء     ذات  
  .في اليوم الثاني ففعلا مثل ذلكنفسها فأبت وانصرفت ثم عادت 

.  لا إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا الخمر            :فقالت
ي اليوم فانصرفت ثم عادت ف. سبيل إلى هذه الأشياء فإن االله قد نهانا عنها   لا : فقالا

فراوداها عن نفسها   ، في نفسها من الميل إليهما مافيها     و، الثالث ومعها قدح من خمر    
                                                

  .54، قصص الأنبياء، الثعلبي - 1
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، الصلاة لغير االله أمر عظيم    : فقالوا. قالت بالأمس بالأمس   فأبت وعرضت عليهما ما   
ة فزنيا بهـا فرآهمـا      شربا الخمر فانتشيا ووقعا بالمرأ    ف، وأهون الثلاثة شرب الخمر   

فلمـا أمـسى هـاروت      ... فمسخ االله الزهرة كوكباً   . وسجدا للصنم ... إنسان فقتلاه 
وماروت بعدما فارقا الذنب هما بالصعود إلى السماء فلم تطعهما أجنحتهما فعلما ما             

ه أن يشفع لهما إلـى      لاحلَّ بهما فقصدا إلى أدريس عليه السلام فأخبره بأمرهما وسأ         
ففعل إدريس ذلك فخيرهما االله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا   ... االله تعالى 

ومع نهاية هذا الـنص فإننـا نخـرج    ، 1) لأنه ينقطع فهما ببابل يعذبان       عذاب الدنيا 
  : عة من العلامات السيميائية ومنهابمجمو

  بل من قوة في داخله وهـي        من تلقاء نفسه     لا تكون معصيته  أن الذي يعصي    
شر بمـا قُـدر علـيهم مـن         وكأن في ذلك احتجاج بالقدر أو تبرير للب       ) الشهوة  ( 

  .المعاصي
على ان خصب للخطيئة لأنها دنيا وسفلى        وأن الأرض بوصفها مكاناً فهي مك     

  .عكس السماء
كما تشير الحكاية إلى معاناة من يوجد على الأرض من تنازع الحـق وغيـر               

 وهذا الأمر هـو  – والحق هو أوامر االله وغير الحق وهو أوامر الشهوة –يه  الحق ف 
الهاجس الأخلاقي والوجودي الذي يشغل الإنسان كثيراً فيحـاول أن ينـزع نحـو              

 ـ      . الملائكية والمقدس بأي صورة يراها       ال هـاروت   وللمكان دوره فـي تغيـر ح
، ي المرتفـع عـن الـدنايا      رمزاً للعال فيوم أن كانوا في السماء فقد كانوا        ، وماروت

ويوم أن كانوا على الأرض فقـد صـاروا   ، زاً للخضوع والطاعة للخالق تعالى   ورم
كما أنهما أسسا لرمزية الخصب والـسحر  ، رمزاً للبشري بما فيه من أنواع الغواية        

 .   مقدس كما عرفته الديانات القديمةوخاصة السحر ال
، 2" )فينـوس   " ة الجميلة الحلـوة     إلى المرأ ( والزهرة في هذه الحكاية ترمز      
وهي بهـذه    ، ية الخارج الجميل والداخل القبيح    وهي رمز للغواية بما تحمله من جدل      

يشار إلى البغاء بزهرة أو قرد عند       ( الغواية تؤسس لعالم البِغاء وترمز له حتى أنه         
                                                

  .55، قصص الأنبياء،  الثعلبي- 1
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، يلـة المرأة الجم /لدنيا التي تجلت في شخصية الزهرة      بل هي رمز لعموم ا     1)ايا  الم
وهاتان الرمزيتان جاءت بهما كثير مـن       ، الجمال والغواية : والتي تحمل مفارقة هي   

المرأة فيـه رمزيـة     /وجمال الزهرة . بوية التي تنهى عن الركون للدنيا     الأحاديث الن 
 بحسب ما   –للقوة التي لا يستطيع أحد الوقوف أمامها لا من البشر ولا من الملائكة              

عـراف   عند كل التقاليد والأ    -لقوة هي التي جعلت منها        وهذه ا   –ترمز له الحكاية    
؛ أي أنها عبدت عبادة حقيقية مـن دون  الأول العبادة:  تحتل أمرين  -وخاصة القديمة 

 من ركنـوا لهـذا      بأنها موطن الخبث والدنس عند    : والآخر، )كما عبدت بعل    ( االله  
 أنهما  – أيضاً   – والذي تشير إليه حكاية هاروت وماروت رمزياً      ، النوع من الفلسفة  

  . ل اتباعها و تقديس الجسد والشهوةعبدا الزهرة عبادة رمزية من خلا
واسم االله الأعظم هو رمز للأمانة وللسر الذي خص االله بهما الملكين فـضيعاه   

ولذلك فقد استحقوا   ،  لبغي من أجل نيل المأرب الجسدي      وأهملا مكانته وقدماه قرباناً   
           الاسم الأعظم المقدس لعـالم المـدنس بـأن علقـوا مـن              العذاب جميعاً لما قدموا   

وملـئ  . .. من أقدامهما إلى أصول أفخاذهمـا أو كبلا.. شعورهما إلى قيام الساعة ( 
    أو هما معلقان منكسان فـي الـسلاسل يـضربان بـسياط            ... جب ناراً فجعلا فيه   

دة على مر الـزمن يلعنهـا       ومسخ االله الزهرة  كوكباً تبقى من خلاله خال        ، 2)الحديد  
ارمق الكوكب يعني : فقال لي. ت مع ابن عمر ذات ليلة       كن: قال مجاهد   ( اللاعنون  

: فقلت. اًالزهرة فإذا طلعت فأيقظني فلما طلعت أيقظته فلما نظر إليها سبها سباً شديد           
  .3 )غياً فلقي الملكان منها مالقياإن هذه كانت ب: يرحمك االله تسب نجماً مطيعاً؟ فقال

طقسية ليس كما هو بـين شخوصـها        ولعل مجمل الصراع في هذه الحكاية ال      
 كما أنه ليس صراعاً بين الملائكة وبني آدم بمقدار ماهو صراع بين الملائكي            ، فقط

أو هو صراع بين الروحي والمـادي فـي داخـل           ، وبين البشري الدنيوي  ، المقدس
كاية ليدلل على عظيم صـراعه  الذي حاك كل رمزيات هذه الح     ) بني آدم   ( الإنسان  

الداخلي المتأمل للحياة والوجود مع اختلاف أشكال الترميز الثقافي في ذلك الصراع             
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 على سر ما هو فوق      فالأساطير حكايات كشف تزعم الاطلاع    ( القائم على الأسطرة    
وباختـصار القـادرة    ، والقادرة على التدجين والهيمنـة    . ..، أرضي وتحت أرضي  

 الكلمة على استخدام القوى الخيرة أو الشريرة التي تكشفها الأسطورة                 بواسطة تقنية 
 كما في قصة هاروت وماروت التي كان المتخيل فيها خارجاً عـن نطـاق          1) أولاً  

 ـ    ،  الحقيقة الذات إلى البحث عن    س لمركزيتـه   والحقيقة التي يريدها الإنسان المؤس
  .وقوته على كل الأشياء

  

   :من المعرفة إلى السلوك الأنبياء قصص 2.3
ربما لا نستطيع فهم قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع زوجتي ولده إسـماعيل              

الرمـز  : بمعنـى أن . فهماً ثقافياً إلا إذا اعتبرناه رمزاً مجازياً وليس رمزاً حقيقيـاً     
والرمز المجازي هو الذي يستخدم حقيقيـة       ..  ذاته   شيءالحقيقي هو ما يشير إلى ال     

 ويضفي عليها البعد السلوكي والإنساني ويبرر من خلالها الأنمـاط الثقافيـة             الرمز
  . للحالة البشرية 

وباعتبار قصة النبي إبراهيم قصة ذات رموز حقيقية فإن ذلك يستدعي مجموعة            
هل يليق بشخصية النبـي أن تهـبط بـالمرأة          : لأسئلة في الذهنية الثقافية منها    من ا 

لعتبة ؟ هل في هذه الكناية تمييز عنصري لجنس الرجل          ومكانتها لدرجة دنيا وهي ا    
فإن ذلك ممـا يخـل برسـالة        ! بافتراض إجابة نعم أو ربما       عن جنس المرأة ؟ و    

، ظمة في العـدل والمـساواة والتوحيـد   الأديان والأنبياء التي جاءت لتقيم أنساقاً وأن   
وباعتبـار  ، الأسـطورة /والعنصرية التي تحملها هذه القصة    وليست رسالة التفريق    

 الصحيح وخاصة في  فإن ذلك مما ينقصه الدليلشيءالرموز حقيقية تدل على ذات ال
  .النصوص المقدسة

 يساهم في رفع الحـرج عـن        لقصة من قبيل الرموز المجازية    ولذلك فاعتبار ا  
تدنيس شخصية النبي بالعديد التصورات البعيدة عنه لأنها قامت على صناعة متخيلة            

بوصفه لا يقوم إلا بمقدس وأسبغت كل تلـك   )  النبي إبراهيم    (استحضرت شخصية   
الأبعاد الظاهرة والباطنة التي أسست في الثقافة والمخيال تصوراً سيئاً لجنس المرأة            

                                                
  .176ص ، 14-13عدد  ،الرمز والسحر،  بران- 1
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وهذا الـذي   ، التي جاءت في سياق القصة المذكور     عموماً وليس لامرأة واحدة هي      
متها الاجتماعية والدينية بناء    تبنته الثقافة والتصورات الشعبية وكونت من خلاله أنظ       

لنبـي  على قصدية الانزياح باللفظة والفكرة من قصة إلى قصة ويكون المقدس أو ا            
  .هو محور القصة وحارس سلطتها

  
  : نص العتبة 

 فسأل ،فلم يجد إسماعيل  ، فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته         ( .. 
نحن بشر  : سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت    ثم  .  خرج يبتغي لنا      :امرأته عنه فقالت  

فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي       : قال  . نحن في ضيق وشدة فشكت إليه       
 ؟ أحـد   جاءكم من  ا فقال هل  شيء فلما جاء إسماعيل كأنه أنس        .له يغير عتبة بابه   

ه أننا  نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرت           : قالت
نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام    : قالت  ؟  فهل أوصاك بشيء    : قال  . في جهد وشدة    

أفارقـك فـالحقي بأهلـك       ذاك أبي وقد أمرني أن      : قال  .! ويقول غير عتبة بابك     
  . وطلقها

دخل وتزوج منهم بأخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم أتاهم بعد فلم يجده ف              
كيف أنتم وسألها عن عيـشهم  : قال. خرج يبتغي لنا   :  فقالت على امرأته فسألها عنه   

؟ ما طعـامكم  : قال. نحن بخير وسعة وأثنت على االله عز وجل         : فقالت  ؟  وهيئتهم  
. اللهم بارك لهم في اللحم والمـاء      : قال. الماء: قالت؟  فما شرابكم : قال. اللحم: قالت

، ب ولو كان لهم لدعا لهم فيه      مئذ ح ولم يكن لهم يو   " صلى االله عليه وسلم     قال النبي   
فلما جاء إسماعيل  . فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه           : قال

فسألني عنـك   نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه  : قالت؟  هل أتاكم من أحد   : قال  
و نعم وه : فأوصاك بشيء؟ قالت  : ا بخير قال  فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنَّ     

ذاك أبى وأنت العتبة أمرنى أن      : قال. عتبة بابك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت       
بلاً لـه تحـت     ثم لبث عنهم ما شاء االله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري ن            . كأمسك

  بالولـد والولـد      فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد         ، دوحة قريباً من زمزم   
: قـال . فاصنع ما أمرك ربك   : قال.  إن االله أمرني بأمر    إسماعيليا  : ثم قال ، بالوالد
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 ـ         : قال. وأعينك: وتعينني؟ قال  ى أكمـة   فان االله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً وأشار إل
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يـأتي          : قال. مرتفعة على ما حولها   

الحجر فوضعه له فقام عليـه   بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا          
ربنا تقبل منا إنك أنت الـسميع       "  :نوهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولا      

  .1 )"العليم
  

  : رمزية العتبة  1.2.3
وحجر زاوية   من الأشياء الصلبة الجامدة فإنها تمثل مركزاً         اًشيئوالعتبة بوصفها   

وهـي بهـذا الرمـز      ، ة أو الزوجة  ذلك لأنها ترمز للمرأ   و، في قصة النبي إبراهيم   
وإقامة البناء  ورمز التثبيت   ، نسالظاهري تدل على مرموزات مختلفة منها رمز الج       

وهذا ما كان من حال النبي إبراهيم الذي كان في حالة تأسيس لبناء             ، مادياً واجتماعياً 
حـد  الحجر بوصفها أ/المرأة  وليس العتبة /مقدس وهو البيت فقد أراد أن يثبت العتبة       

ة لهذا البيـت    الدعائم الاجتماعية المعينة في إنتاج الذرية الصالحة التي ستكون خادم         
وامرأة إسماعيل الأولى لم تكن لديها تلك المقومات حيث إنها لم تنجب لـه  ، فيما بعد 

وبه ، زت به من التذمر وعدم حمد النعمة      ذرية ولم تكن ذات أخلاق حسنة مع ما تمي        
 لم تنجب ولا يوجد في بيتهـا طعـام          أة الشريرة العاقر التي   فإنها ستكون رمزاً للمر   

    على عكس ما كان من المرأة الثانية التي كانت رمزاً للمرأة الطيبـة المنجـب          وهذا
وقـد ظهـرت فـي      ) ابنة الـصدي    ( فالمرأة الشريرة التي طلقها إسماعيل هي       ( 

  . وذجية للقحطوهذه صورة نم، رأة عاقر لم تنجب لإسماعيل نسلاًالأسطورة كام
الشريرة التي لا تملك طعاماً في منزلها هو عنـصر          ) المرأة العاقر   ( إن وجود   

عن الجدب والقحط فـي  ضروري ولازم للخطاب الأسطوري لإنشاء صورة نمطية       
فتراق عـن شـرط     ولذا يمكن تأويل الطلاق الرمزي كعملٍ بناء للا       . حياة الجماعة 

ر من هذه الصورة الكالحة ينشئ سارد النص على الطرف الآخ. إنساني شديد القسوة 
متلئ منزلها  وي) زعيماً  ( الأسطوري صورة شيقة لامرأة طيبة تلد اثني عشر رجلاً          

                                                
، الطبري: وأيضاً. 133، المبتدأ في قصص الأنبياء   ، ابن إسحاق :  ينظر في المصادر التالية    - 1

 .73-72، قصص الأنبياء، الثعلبي: وأيضاً. 259-1/258، تاريخ الطبري
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ولعله من الطبيعي جداً من خـلال       ، 1)بشوشةً وراجحة العقل    ، بشرائح اللحم واللبن  
 للمـرأة   هذا السياق الرمزي وهو رمزية البناء وإقامة دعائم البيت أن يرمز النبـي            

 – وتأسيس العتبـات   د بما تحمله من رفع القواع     -بالعتبة بسبب حضور فكرة البناء      
وليس ، تشير وتدل على المرأة إلا العتبة     وأنها هي الحالة التي تشغله فلم يجد رمزية         

حمـل رسـالة رمزيـة تحملهـا      هذا فقط بل إن الترميز بالعتبة فيه شفرة مغلقـة ت          
، الزوج بعد عودته  /ا لضمان توصيل الرسالة إلى الابن     ولا تعلمه ، المرأة  /المتضررة

  . مران مع سياق النص الأسطوري هذاوقد اتفق الأ
ة دون غيرها من    وبإعادة السؤال من جديد لمعرفة السبب في تكنية المرأة بالعتب         

 أهمية الحجـر فـي    أن التصورات القديمة أشارت إلى   - أيضاً –الأشياء فسوف نجد  
له رمزيـة عنـد     والحجر  ، والعتبة من الحجر  ، ولته عناية خاصة  وأ، التفكير البدائي 

، الحجارة هرمـة  . يميل لاعتبار كل حجر كعالم    ( وكان بعضهم   ، البدائيين والقدماء 
وغالباً ما تكون الحجارة فـي نظـر البـدائيين مثقلـة            ... وللإنسان  ، سابقة للحياة   

ا هو شأن عتبة إسماعيل      كم وعليه فالعتبة والحجر رمز للجدب والقحط     ، 2)بالمقدس  
  .لثانيةزوجته ا/الطاقة الكامنة كما هو شأن عتبتهورمز للخصب و، الأولى

لبة وبـين المـرأة ذات      المادة الص /ة تفسر وجهاً للعلاقة بين العتبة      وهذه الرمزي 
 الحجارة المخـصبة فـي أصـل        (فهناك اعتقاد قديم بوجود نوع من       ! اللحم والدم 
 وذلك من خـلال طـرق   3) اللواتي يرغبن في الإنجاب     من قبل النساء  ... الأعراف

أو تعليق بعض ملابس المرأة الداخلية على       ، ارةمختلفة كاقتناء نوع خاص من الحج     
ولعل هذه التصورات لا تزال     ، أو صنم طلباً للخصب وحصول البركة     حجر مقدس   

  .بقديم جداً مفعم بالأسطوري الغريقائمة لهذا اليوم وهي متأسسة منذ تاريخ 

                                                
لزواج والطعـام فـي المـوروث       شقيقات قريش؛ الأنساب ا    ). 2002( ، فاضل،  الربيعي - 1

  . لبنان–بيروت ،يس للكتب والنشررياض الر، 1ط،  54، العربي
عبد الهادي  : تر، 1ط، 366،  الحياة - الأديان –الرموز في الفن   ). 1992( ، فيليب،  سيرنج - 2

  .سورية ،دار دمشق، عباس
  .366،  الحياة- الأديان–الرموز في الفن،  سيرنج- 3
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هل تقتصر تكنيـة المـرأة      : ا في هذا السياق أن نتساءل فنقول      كما أنه يجدر بن   
  ؟  أم أن لها دلالات أخرى غير بريئةبالعتبة على دلالتها اللغوية فقط 

عند الرجوع إلى كتب المعاجم اللغوية والبلاغية وكتب تفاسير القرآن فـسوف       
والعلاقة ، بها سوى الدلالة اللغويةلا يراد   نجد أن الكنية في الأصل عندما تطلق فإنه         

ولذلك فقد علل ابن النَّحـاس      ، لول منغلقة ومعللة في الوقت ذاته     فيها بين الدال والمد   
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجـة ولـي          ( : ية للمرأة بالنعجة في قوله تعالى     التكن

المرأة والعرب تكنى عن    ( :  بقوله 1)نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب        
بالنعجة والشاة لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب وقد يكنى عنهـا             

وهو من باب التنبيه والتفهـيم عنـد        ، 2)بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل مركوب       
هذا تعريض التنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج ولا          : ( يقول  . الحسن بن فضل    

 عمراً وظلم عمرو زيداً واشترى بكـر داراً         رب زيد بغي وإنما هو كقول الناس ض     
  .3)وما كان هناك ضرب ولا ظلم ولا شراء 

لكن ليس الأمر على إطلاقه خاصـة إذا تـدخل          ، وهكذا في الخطاب اللغوي     
المرأة بأي السياق في تحوير وتحويل دلالة اللفظة إلى غيرها كأن يراد التحقير لشأن 

هذا النوع من الانزياح يكون في التـصورات الثقافيـة          وأكثر  ، الكُنى التي تكنى بها   
، البـريء حه عن سياقه اللغوي     للشعوب التي تلتقط بذكاء بعداً خفياً من النص وتزي        

لمـرأة  وهذا الالتقاط جاء من معرفة العلاقة بين العتبة وا  ! ومثاله جعل المرأة كالنعل   
لواطئ الذي يكـون فـي       امتهان من قِبل ا    الوطءوفي  ، فالعتبة توطئ والمرأة كذلك   

ومـا دامـت العتبـة    ، ي الأسفل سواء العتبة أو المرأةالأعلى على الموطوء الذي ف  
 المـرأة هـو     ووطئ، فقد ألصقوها بالمرأة صفةً وكنيةً    توطئ بالنعل التي في القَدم      

                                                
  .23ص سورة  - 1
 ـ672ت  محمد بن أحمد الأنصاري     ،  القرطبي - 2 ، الجـامع لأحكـام القـرآن      ). ت   .د( ، هـ

  .القاهرة ،دار الشعب، )ط . د( ، 15/172
 ـ427 ت   أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري      ،  الثعلبي - 3 الكـشف   ). 2002( ، هـ

دار إحياء التـراث    ، الإمام أبي محمد بن عاشور    : تح، 1ط، 8/189، )تفسير الثعلبي   ( والبيان  
  .بيروت ،العربي
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 فيها بدلاً   وأصبحت ملازمة صفة النعل للمرأة كدخول القدم      ، الدخول في فعل الجماع   
وبهذا ابتعد البعد اللغوي الأول الـذي كـان علـى سـبيل             !  الذكورة من دخول آلة  

اجتماعياً ورعاية للـزوج    الإيضاح والإفهام ؛ المرأة كالعتبة في تثبيت دعائم البيت          
المرأة (  اعتادها العرب كثيراً عندما كنَّوا    إلى التحقير لها بهذه الصفة التي       ، والأولاد

والثقافة التي أخذت أقرب    ، 1 )لدمية والغل والقيد  بالعتبة والنعل والقارورة والبيت وا    
هي ثقافة متأزمـة تعـيش     ] المرأة كالنعلة   [ لامسٍ للعتبة وهو النعل وألزمته للمرأة       

واسـتغلت تفكيرهـا    ، تبداد من سلطات المجتمع المختلفة    تحت وطأة الصراع والاس   
فيس وتفريـغ   ة على سبيل التن   اللغوي والمجازي ووظفتهما في النيل من جنس المرأ       

مع عدم إغفال تلك الثقافة لحاجتها الماسة والضرورية للمرأة في بناء البيت            ، الكبت
 يقيـه  مثله مثل النعل الذي يطئه الرجل لكنه لا يستغني عنه لكـي     ، ة والأسرة والحيا

وهذا الإدراك من قبل الثقافة التي تقـيم النظـائر          ، حرارة الأرض وأشواك الطريق   
وكـون  ، والمرأة تحمل الرجلَ  ، ين رأت أن النعل يحمل الرجلَ     هوالعلاقات بين شبي  

 - أي الرجـل     –ولـه   ، تين فالنعلة والمرأة سواء   الرجل هو المحمول في كلتا الحال     
رأة أو النعلة في لبسها     مطلق الحرية في الوقت الذي يشاء من خلاله التعامل مع الم          

  .ول الأمثال العربية كما تق2) أذل من النعل ( وليس هناك ، أو خلعها
ومن خلال البحث في المصادر العربية المبكرة نجد أن ملازمة المرأة للعتبـة             

بل شملت كتـب    ،  في قصة النبي إبراهيم الأسطورية     فكرة متجذرة ومتأسسة ليست   
   المعاجم اللغوية كلسان العرب لابن منظور الذي كـان يمـزج بـين التـصورين                

 العتبة أسـكفة     :تبع: ( فيقول،  تعريفة لجذر عتب   في من خلال سياق   اللغوي والثقا 
الباب التي توطأ وقيل العتبة العليا والخشبة التي فوق الأعلى الحاجـب والأسـكفة              

العتب الدرج و عتب عتبة     السفلى والعارضتان العضادتان والجمع عتب و عتبات و         
وفي حديث  . كانت من خشب وكل مرقاة منها عتبة      عتب الدرج مراقيها إذا     اتخذها و 

النحام قال لكعب بن مرة وهو يحدث بدرجات المجاهد ما الدرجة فقال أما إنهـا            ابن
                                                

  .)ع ت ب (  لسان العرب ،ابن منظور - 1
: تـح ، )ب ط   ( ، 285، مجمع الأمثـال  ). ب ت   ( ، هـ518ت  أحمد بن محمد    ،  الميداني - 2

  .بيروت ،دار المعرفة، محمد محيى الدين عبد الحميد
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فابن منظـور  ، 1 )ليست كعتبة أمك أي إنها ليست بالدرجة التي تعرفها في بيت أمك  
خرج من التعريف اللغوي إلى التصور الثقافي من خلال مقولة ابن النحـام الـذي               

وهناك ماهو أشد وضوحاً من ذلك وخاصة فـي         ، ) أمك   كعتبة( ألصق العتبة بالأم    
ن وقيـل إ  ... ام امرأة الرجـل   هي في المن  : العتبة  ( فـ، تأويل العتبة في المنامات     

ث في العتبة   ومهما حد ، ومن بنى عتبة فإنه يتزوج    ... العتبة هي الدولة أو قيم الدار     
  .2)فانسبه إلى المرأة 

تقاط هذه الثيمة الثقافية التي جعل منها       كما أن التصور الصوفي له دوره في ال       
ولذلك ، ة المشهورة وسيلة تأويل لنصوص القرآن الكريم بناء على تصورات الصوفي        

عنى قولـه   وقيل في م  ( أي أهلك   ) فاخلع نعليك   ( فقد أولت الصوفية الآية الكريمة      
  .3)أي اخلع عن قلبك أهلك وولدك وكل ما سوى االله ) فاخلع نعليك: ( تعالى

ف عند العصور المبكـرة فـي       إن رمزية العتبة واقترانها بجنس المرأة لم يق       
وهذا دليل على أن هذا النـوع مـن         ، يشمل أزمنتنا المعاصرة  بل امتد ذلك ل   ، الثقافة

كتبه أحـد شـعراء القـرن      ومن ذلك ما  ، ار علامة ثقافية ونسقاً مؤسساً    الترميز ص 
ن لأحـد المـذاهب الفقهيـة    ن المنتـسبي الرابع عشر الهجري وعالماً من علماء الدي 

اكتشف الشيخ عبداالله بن    ( حيث  ،  االله بن علي العبدالقادر    وهو الشيخ عبد  ، المعروفة
وقد أرسل إليه كثير من     ، وفرق بينهما ، بنائه بزوجه أنها أخته من الرضاع     علي بعد   

  :  فكان رده قصيدة منها هذا البيت4)الشعراء يواسونه 
  5لى      وهل آسى على خلعي نعالي توشيءوما آسى على 

                                                
 .)ع ت ب (  لسان العربابن منظور،  - 1
، 1ط، 326، تعطير الأنام في تعبير المنـام      ). 1994( ، هـ1143عبدالغني ت   ،  النابلسي - 2

  .دمشق ،ر الخير للطباعة والنشر والتوزيعدا، معروف مصطفى زريق: تح
ع الفرقان؛ صـحيفة    موق، الطريقة النقشبندية ).  ت   .د( ، عبد الرحمن محمد سعيد   ، دمشقية - 3

  http://www.frqan.com، ) ع .د(، إلكترونية
الثاني عشر إلى القرن الرابع     شعراء هجر من القرن      ). 1981( ، عبد الفتاح محمد  ،  الحلو - 4

  .)م . د( ، دار العلوم للطباعة والنشر، 2 ط،225، عشر
  .227، شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر،  الحلو- 5
 

http://www.frqan.com
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ولاحظ أن الشاعر هنا سيطرت عليه نسقية المجتمع وثقافتـه فرمـز للمـرأة              
 ـ /وحتى لو افترضنا أن الشيخ، بالنعال في بيته السابق    ة الشاعر أراد العلامـة اللغوي

 ـ       ، البريئة من الحط من شأن المرأة      ة التـي   إلا أن وعيه قاده لأن يكون صوتاً للثقاف
  . على شاعريته وتدينهتغلبت 
  

   )- عليه السلام –خاتم النبي سليمان(  رمزية الخاتم 2.2.3
خيالات اليهـود فـي كتـبهم       لم تكن قصة النبي سليمان عليه السلام من نسج          

الحلم اليهودي الذي جعل من ولم تكن قصصه المتخيلة صورة من صور        ، وأسفارهم
 ـ( بل  ، طةقناعا لطموحه نحو الثراء والسل    النبي سليمان    ت قـصص سـليمان     تابع

واشترك قصاصو المسلمين وأحبار اليهود في تطـوير هـذه          ، تطورها بعد الإسلام  
لقد كان حـافزهم فـي      و، وزادوا عليها ، 1)القصص كما وردت في القرآن الكريم       

فالديني وهو ما أعطته الآية الكريمة من       ، والآخر بشري ، الأول ديني : نالزيادة أمري 
وقال يا أيها النـاس علمنـا منطـق    : (  شيء آتاه االله لهذا النبي    صور كل سعة في ت  

من كل  : ( ولعل في قوله  ، 2)ل المبين    إن هذا لهو الفض    شيءالطير وأوتينا من كل     
وذلك بسبب أن مـا     ،  أسطوري وإدخاله في عموم الواقعي     شيءإخراج كل    ) شيء
 لهم  ن إدراك ذلك وما   وتصور البشر قاصر ع   ، ه االله لنبيه هو من كمال الحقيقة      يعطي

أعطي لسليمان ولم    ) شيءكل  ( و مادام القرآن لم يذكر      ، حيلة إلا بالإيمان والتسليم   
، ذلك بحسب التصور البشري وخيالاته   يعدده كله فيكون تخيله من قبيل الأسطوري و       

وهنا يكمن دور الثقافة في صناعة الرموز والمتخيلات وهذا هو الجانب الآخر وهو             
  .لثقافة ورغباتها في بسط هذا النصيالات اما تمليه خ

خـاتم سـليمان    (و، تمولقد كان لتلك الثقافة دور مهم في صناعة أسطورة الخا         
، والمعتقدات الخاصة باليهود والمسيحين والمسلمين    ، حسب أساطير القرون الوسطى   

الذي أعطاه القدرة على قيادة     ، هو ختم سحري كان مملوكاً من طرف النبي سليمان        

                                                
  .370، قصص القرآن والقصص في الديانات الأخرى،    صناديقي- 1
  .16 النمل - 2
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     .1) أو الحديث مع الحيوانات) أو الجن ( شياطينال
، والجمع الخـواتيم  ، رها والخيتام والخاتام كله بمعنى     بفتح التاء وكس   الخاتم (و

 الأنبيـاء علـيهم الـصلاة       خاتمومحمد  ،  الشيء آخره    خاتمةو ، الخاتموتختم لبس   
 أي آخـره لأن  )ختامه مـسك   (والختام الطين الذي يختم به وقوله تعالى        ، والسلام

 .2 )آخر ما يجدونه رائحة المسك

الـسلام   : - أي جبريل    –وقال له   ( : بن الجوزي واصفاً خاتم سليمان    يقول ا 
جد سـليمان الله رب     فس، الله إليك خذ هذا الخاتم فتختم به      عليك يا سليمان هذه هدية ا     

جـل   تعظيمـاً الله عـز و      وسجد من خلفه من أول النهار إلى آخره       ، العالمين شكراً 
حتى إذا رفع رأسه صعد كرسيه واستقبل الناس بوجهه ورفـع إلـيهم             ، وتحميداً له 
ني هذا خاتم جمع االله لي فيـه سـلطا        : ع في يده كالبرق الخاطف فقال لهم      الخاتم فلم 

الطاعـة لا يمـسه إلا عزيـز تقـي              وهو خاتم   ، وعزتي وفضلني به على العالمين    
علـى  ن وكـا . نت العزيز التقي النقي الأمـين  قد أدينا لك طاعتنا وأ :  قالوا له  .نقي
أنا االله الحـي  : وعلى الثاني، أنا االله لم أزل: ع الخاتم مكتوب على الجانب الأول    تربي

وعلـى  ، ألبسته إياه أنا االله العزيز لا عزيز غيري وعزيز من         : وعلى الثالث ، القيوم
فهـذه  . خـاتم الأنبيـاء   محمد رسول االله آية الكرسي محيط به لا إله إلا االله : الرابع

  .3)صفة خاتم سليمان عليه السلام 
) قميص يوسف وعصا موسى    ( هذا الخاتم ما اجتمع في غيره مثل      ويجتمع في   

وهذه إشـارة صـريحة لإحـلال       ، الىمن أن جميع هذه الأشياء هي هبة من االله تع         
ه االله لسليمان   فالخاتم قد ورث  ، وأنها متوارثة ، -ا ذُكر سابقاً     كم –المقدس في الأشياء    

                                                
 http://ar.wikipedia.org، )ت .د ( ، الموسوعة الحرةويكيبيديا - 1
  .)خ ت م  ( مختار الصحاحالرازي،  - 2
 ـ597ت  ،  الفرج عبد الرحمن بن أبي الحـسن       أبو،  ابن الجوزي  - 3 بـستان   ). 1989( ، هـ

 ،دار الكتاب العربـي ، السيد الجميلي: راجعه وقدم له ، 3ط، 362، الواعظين ورياض السامعين 
  . لبنان - بيروت

  

http://ar.wikipedia.org
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وعصا موسى ورثها أو أخـذها مـن النبـي          ، لما عصى ربه  بعد أن نزعه من آدم      
وقميص النبي يوسف قد ورثـه  ، ءته من آدم حيث نزل بها من الجنة    شعيب الذي جا  

     ألقـي       من النبي إبراهيم الذي كساه االله قميصاً من الجنة ليقيه بأس النار التـي               
لكهـا وتكـون لـه    ضاً بمثابة التعويذة التي تحفظ من يمت وتكون هذه الأشياء أي   ، فيها

  .حرزاً وحرساً
، تم الملك   وتتلخص قصة الخاتم في أن النبي سليمان عليه السلام كان يملك خا           

،  وعندما يضاجع زوجاته   وكان يخلعه عندما يدخل الخلاء    ، وهو خاتم مطهر ومقدس   
، جعل يحكم بدل سليمان   ان آصف الذي    فتن بسرقة خاتمه من قبل الشيط     /وقد عوقب 

وتريد القصة أن تبين أن سبب عقوبة الرب لسليمان لأنه سمح ببناء تمثال لزوجتـه               
وكانت أم ولد له ( : يوماًالجراده التي قامت تعبد التمثال هي ووصيفاتها لمدة أربعين    

وضـع خاتمـه    يقال لها الأمينة كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه              
وكان لا يمس خاتمه إلا وهو متطهر لأن خاتمه كان من ياقوتة            ، حتى يتطهر عندها  

مـد رسـول االله   لا إله إلا االله مح: ها جبريل عليه السلام مكتوب عليه   خضراء أتاه ب  
ن تلك الأيام عندها كمـا      وكان ملكه في خاتمه فوضعه يوماً م      ، صلى االله عليه وسلم   

فـي   وكان اسمه صخراً  ، صاحب البحر مذهبه وأتاها الشيطان    ثم دخل   ، كان يضعه 
 فناولته إياه فجعله في يـده ، خاتمي يا أمينة : فقال، اشيءصورة سليمان لا تنكر منه      

وخرج ، وعكفت عليه الطير والجن والإنس    ، ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان      
،  يا أمينة خاتمي   :سليمان فأتى الأمينة وقد غيرت حالته وهيأته عند كل من رآه فقال           

لست بسليمان بـن داود     ! كذبت: فقالت، ان بن داود  أنا سليم : قال؟  ومن أنت : قالتف
فعرف سـليمان   ،ملكه وقد جاء سليمان فأخذ خاتمه وهو ذاك جالس على سريره في       

 أنا :فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل فيقول        ، أن خطيئته قد أدركته   
 أنظروا إلى هذا المجنـون      :بونه ويقولون فيحثون عليه التراب ويس   ، سليمان بن داود  

فلما رأى سليمان ذلك عمد إلـى البحـر    ، أي شيء يقول يزعم أنه سليمان بن داود   
فإذا أمسى  ، إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين     فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر      

 عدة ما   باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلها فمكث بذلك أربعين صباحاً          
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عبد ذلك الوثن في داره فأنكر آصف بن برخيا وعظماء بني إسرائيل حكم عدو االله               
 من   يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم      : فقال آصف  ،الشيطان في تلك الأربعين صباحاً    
أمهلوني حتى أدخل على نـسائه      :  قال   . نعم :قالوا؟  اختلاف حكم ابن داود ما رأيت     

؟ عامة أمر النـاس وعلانيتـه  ا أنكرنا في    فأسألهن هل أنكرن منه في خاصة أمره م       
أشده ما  : فقلن؟  نكرتن من أمر ابن داود ما أنكرنا      فدخل على نسائه قال ويحكن هل أ      

راجعون إن هذا   إنا الله وإنا إليه     : فقال  ،  منا في دمها ولا يغتسل من جنابة       يدع امرأة 
 ـ ما في الخاصة أ   : فقالثم خرج إلى بني إسرائيل      ، لهو البلاء المبين   ا فـي   عظم مم

بحر فقـذف    بال ثم مر ،  طار الشيطان عن مجلسه    فلما مضى أربعون صباحاً   ، العامة
 وقد عمل له سليمان صـدر       وبصر بعض الصيادين فأخذها   ، الخاتم فيه فبلعته سمكة   

ثم ، ه فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم     حتى إذا كان العشي أعطاه سمكتي     ، يومه ذلك 
ثم عمد إلى السمكة    ، ي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة     تخرج سليمان بسمكتيه فبيع ال    

خذه فجعله في يده ووقع ساجدا      فأ، ليشويها فاستقبله خاتمه في جوفها    الأخرى فبقرها   
وعكف عليه الطير والجن وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان              ، الله

: الـشياطين فقـال    وأمـر ، ع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه       فرج ،أحدث في داره  
  .1 )..فأتى به فجاب له صخرة فأدخله، فطلبته له الشياطين حتى أخذوه، ائتوني به

وأرادت قصص الأنبياء أن تقدم استيعاباً لمكانة الملك والسلطان الكبيرين للنبي           
وهذا فيه مفارقـة    ، يء صغير جداً وهو الخاتم    سليمان عليه السلام بأن رمزت له بش      

 عـدداً أو بدايـةً ونهايـةً أو         -لنبي سليمان وملكه غير مـدرك      ا بحيث أن سلطان  
وهذه المفارقة تعطي نوعـاً مـن الإيحـاء         ،  بينما الخاتم مدرك محسوس    -بيةًعجائ

بينما الملـك لا  ، ل الخاتم المقبوض عليه بكف اليد   وقريباً من تصور الحقيقة من خلا     
ا االله تعـالى    يبية يتكفل به  يمكن القبض عليه لامتلاكه صفة الزيادة والنمو بصورة غ        

  .وليس من جهود بشرية

                                                
؛ تفـسير الطبـري    ). 2001( ، هـ310ت   جعفر محمد بن جرير   أبو  ، طبريال:  ينظر في  - 1

، عبد االله بن عبد المحـسن التركـي  : تح، 1 ط ،92-20/91، جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
 .288، قصص الأنبياء، الثعلبي: وأيضاً.  القاهرة–لطباعة والنشر والتوزيع والإعلانهجر ل



 127

ووجـه  ، لسلطة والقدرة على امـتلاك كـل شـيء      والخاتم هنا يقابل الملك وا    
؛ فالسلطة هي احتواء للقدرة والقوة طة والخاتم أن كليهما فيه احتواء   المقاربة بين السل  

سـيطرة علـى    والخاتم بما يمثله من حركته وشكله الدائرية فيه احتـواء و          ، والمادة
وهـو  ،  كما في بعض التعابير المناميـة      1)للمال والملك   ( الذي ربما رمز    الأصبع  

والخاتم في  ، عمل والصناعة والقبض على الأشياء    رمز لقوة الإنسان ومعين له في ال      
وقد كـان   ، الجند بوصف الأصابع رمزاً للجنود    الأصبع يرمز للملك المسيطر على      

ا سيطرة على أنواع مختلفة من الجند من الجن والبـشر           النبي سليمان عليه السلام ذ    
  .والحيوانات 

لتي تنفذ من خلال    كما أن الخاتم في الأصبع يعطي إشارة إلى قدرته السحرية ا          
والخاتم في أصبع الملك يعطيه بعداً في الطمأنينة وطرد القلق بأنه           ، تحريك الملك له  

قدرته على السيطرة علـى كـل   كلما لمس خاتم ملكه وأداره حول أصبعه فسيشعر ب      
ولذلك  فقد تعززت هذه الأسطورة      ، لأمور تسير كما يريد لها أن تكون      وأن ا ، شيء

جه الخصوص في الذهنية البشرية وحفزت كلاً من الملوك والسحرة والأولياء على و   
وكـأن  ، لمن بعدهم ويورثونه  ، فخاتم الملوك يدل على ملكهم    ، بأن يتخذوا لهم خاتماً   

ارة رمزية بأن الذي يرث الخاتم فإنه يرث عقداً للتمسك بالسلطة والحفاظ         في ذلك إش  
  .  يحتوي الخاتم الأصبع ويقبض عليهعليها واحتوائها كما

من رأى من الملوك أن في يده خاتم سليمان عليـه   ( وفي تفسير المنامات فإنه     
ا خلع من    وربم ،لأمصار وبلوغه المقاصد  السلام دل ذلك على اتساع مملكته وفتحه ا       

وإن كان ممن يعيش من استحضار الجان نال من ذلـك رزقـاً             ، ملكه ثم يعود إليه   
  .2)واسعاً 

وظيفـة  ، في ذلك الحيز مـن القطـاع الـشعبي        ( وخاتم السحرة يمتلك قدرة     
مـان  وقاهر الز ، إنه المنقذ من كل ورطة    . دة الفورية السحرية إبان الأزمات    المساع

ويجري التنفيذ المباشر لكل رغبة     ، خاتم يأتي المدد  بفركة ال . والعفاريت والمصاعب 

                                                
  .48 ، عبير المنامتعطير الأنام في ت،  النابلسي- 1
  .169، المرجع نفسه - 2
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أهميـة  ، ختم الأولياء في التصوف   ، خاتم سليمان ، خاتم لبيك   " غبة  ومهما كانت الر  
  .1)"راد والأحزاب والأدعية الصوفية الختم في الأو

وخاتم السحرة يمتلك قدرة سحرية في تحقيق المستحيلات وذلك مـن خـلال             
، علامةً لتحقيق المآرب عند السحرة    ي هذا الخاتم الذي صار      الشياطين التي تسكن ف   

خـاتم  ( ، لذين زعموا أنه يقي المـرض والحمـى       ونوعاً من العلاج عند الدجالين ا     
وهذا هو يقول محمـد     ! خاتم وجعله تحت رأس المحموم يبرأ     من كتب هذا ال   : الحمى

 اعتقـد   هذلك لأن ، االله أن فيه شفاءه أهلكه      عبد السلام من عمل بشيء من هذا معتقداً       
  .2 )أن شفاءه في الكذب على االله وترك المفروض عليه من الدعاء والدواء

إذ إنه يرمـز لفـرج   ، ن كونه علامة على الإيحاء الجنسي     كما أنه لا يخرج ع    
؛ لى االله عليه وسلم   ومنه حديث النبي ص   ، فتضالمختوم أي الذي لم يمس أو ي      المرأة  

حدهم ابنـة عمـه أن     عندما أراد أ  ،  آواهم المبيت في الغار    ثة الذين حديث النفر الثلا  
الخاتم إلا بحقـه    فلما قعدت بين رجليها قالت اتق االله ولا تفض          : ( تمكنه من نفسها  

  .3.. )فقمت وتركت المائة دينار
 الجنس أووكل السياقات التي يرد فيها الخاتم سواء منها سياق الملك أو السحر          

بة عند الإنسان في أن يكون ذا سلطة مطلقة على الطبيعـة            إسقاطات لرغ ( فإن فيها   
  ؟ ذكورية عية والهوامات حول الخاتم رموزاً أليس في تلك التصورات اللاوا،والحياة

ون كبير ضغط قـسري     بتعسف أو ربما د   " خاتم لبيك   " تتحمل القصة الشعبية    
، قـق كـل أمنيـة     رداً أمام الراغـب فيح    عند فرك الخاتم ينتصب ما    . تفسيراً جنسياً 

  .4)لخفاء وينتصر البطل ثم يعيد المارد الطويل إلى ا

                                                
  .82، صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر،  زيعور- 1
الـسنن والمبتـدعات المتعلقـة بالأذكـار        ).  ت   .د( ، محمد عبد السلام خضر   ،  الشقيري - 2

  .بيروت ،دار الفكر، محمد خليل هراس: تح، )ب ط ( ، 327، والصلوات
، 2/771، الجامع الصحيح المختـصر   ). 1987(، هـ256 ت   بن إسماعيل محمد  ،  البخاري - 3

 .بيروت ،دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا: تح، 3ط، 2102: رقم الحديث
  .82، صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر،  زيعور- 4
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لقد وردت أسطورة الخاتم هذه في نص ألف ليلة وليلة بصورة فيها كثير مـن             
، يالي على إيراد اسم النبي سليمان     واعتمدت حكايات الل  ( الأبعاد الفنية والأسطورية    

فكان ، حلها بالطرق التقليدية    وكذلك خاتم سليمان في كثير من المواقف التي صعب          
ل إلـى   والوصـو ، ذكر اسمه عليه السلام هو المؤدي إلى التغلب على المصاعب           

  .1)حلول ممكنة باسم المعجزة 
ولم تقف أسطورة الخاتم عند حدٍ معين في التلقي الثقافي في زمن محدد من الأزمنة               

وقام العديد من   ، زيون  بل امتد بها حتى في العصور الحديثة ؛ عصور السينما والتلف          
ولعل أهم مثال لذلك ما ألفه أحد الكتاب  ، ة باستلهامها ممارسي الصناعة الفنية والثقافي   

رواية خيالية ملحمية كتبها البريطاني     (وهي  " سيد الخواتم   " البريطانيين وهو رواية    
ثـم تطـورت إلـى قـصة        ، بدأت كتتمة لكتابه السابق الهوبيت    ، توكين. ر. ر. ج

وكثير منها كتب خلال الحرب     ، 1949 و   1937كتبت على مراحل بين     ، ثيرأكبربك
  .العالمية الثانية

وأعيـد  ، 1955 و   1954نشرت في الأساس في ثلاث مجلدات في العـامين          
كما ترجمت إلى العديد من لغات العالم من بينها         ، طبعها منذ ذلك الحين مرات كثيرة     

  .الأدبية انتشاراً في القرن العشرينلتصبح واحدةً من أكثر الأعمال ، العربية
، تقع أحداث سيد الخواتم في أرض يعتقد المؤلف أنها تقع في الأرض الحقيقية            

ويـسميها  ، وبعد سقوط أطلـنطس   ، وأُحِلت في الخيل قبل بدء التاريخ     ، سكنها البشر 
  .الأرض الوسطى

، الـسحرة ، الأقـزام ، البـشر ، الجن،  تحكي القصة عن شعوب مثل الهوبيت     
وتتمحور حول خاتم السلطة الذي صنعه      ، )التي يسميها توكين الأورك   ( العفاريت  و

تتقدم القصة عبـر الأرض الوسـطى   ، سيد الظلام سورون بدءاً من تمهيد في شاير   
ومن ثم تتبع القصة الرئيسية ستة ملحقات تزود القارئ         ، متتبعة حملات حرب الخاتم   

  .بخلفية لغوية وتاريخية مهمة حول الأحداث
                                                

لاستمارات دار الدولية ل  ال، 2ط،  114، اليهود وألف ليلة وليلة    ). 2000( ، جمال،  البدري - 1
  . القاهرة-الثقافية
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حللت ثيمات سيد الخواتم وأصولها بشكل مكثـف        ، ومع أعمال توكين الأخرى   
أو بناء ، رغم أن القصة نفسها هي بالكاد الحركة الأخيرة في سلسلة ميثيولوجية أكبر         

  .1917أسطوري عمل عليه توكين لسنوات عديدة ابتداء من 
،  الميثولوجيـا ،اللسانيات: وسيد الخواتم تتضمن، التأثيرات على أعماله السابقة   

  .وتحوي تجربته خلال الحرب العالمية الأولى، والدين
وامتد تأثير أعمال   ، وسيد الخواتم أثرت بدورها على الأعمال الفانتازية الحديثة       

والـنمط التـوكيني    ، التوكينية: توكين إلى درجة أن الاستخدام المتكرر لكلمات مثل       
  .أدخلها قاموس أكسفورد للغة الانجليزية

عبية سيد الخواتم الهائلة والثابتة إلى عدد هائل من الاشارات في الثقافة            أدت ش 
ولا (ألهمت سيد الخـواتم     ، ونشر عدد كبير من الكتب عن توكين وأعماله       ، الشعبية

وعدد هائـل مـن     ، أعمالاً فنية وموسيقية  ، ألعاب فيديو ، قصصاً قصيرةً ) تزال تلهم 
وانتاجات سيد الخواتم   ،  الإعلام المختلفة  الأعمال المستمدة من عالم توكين في وسائل      

وأدى اطـلاق ثلاثيـة سـيد       ، والأفلام، والمسرح، على وجه التحديد كانت للإذاعة    
  .1)الخواتم السينمائية إلى موجة اهتمام عارمة بسيد الخواتم وأعمال توكين الأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  http://ar.wikipedia.org ،)ت .د (  ، ، الموسوعة الحرةویكیبیدیا - 1

http://ar.wikipedia.org
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  الفصل الرابع
  زياًقصص الأنبياء بوصفها خطاباً رم

  
   :تأسيس نظري

أشكال مختلفـة مـن     حضرت قصص الأنبياء في الثقافة العربية وتراثها عبر         
 ـ       ، الأجناس والرموز  ، ات والأسـاطير وقد حضرت مـن خـلال الأخبـار والحكاي

ونستعرض في هذا المطاف حضوراً جديداً لقصص الأنبياء وهو حـضورها فـي             
د بالمنامات اللاواعية هي ما يعرض والمقصو، مات والأحلام الواعية واللاواعيةالمنا

أما الأحلام الواعية فهي    ، ناء نومه فيرى فيها أحد الأنبياء     للنائم من رؤى ومنامات أث    
عموم المعرفة التي تسرد عن الأنبياء من خلال تقنية حكائية هي تقنية الحلم وهذا ما               

  . ية الخطاب الصوفي على وجه الخصوصعمد إليه بوعي وقصد
وقلَّ أن كانت   ، نزلة مرموقة في اهتمامات الإنسان    منذ القديم ذات م   الأحلام  ( و

: بـي بأهميـة   تتمتع في التراث العر   . يرها تبتعد عن المعتقدات الدينية    محاولات تفس 
 انتفع المتصوفون من نظرات     ..سوف والعامي ورجال الدين والساحر    نظر فيها الفيل  

مةً قدموا في هذا المجال مـساه     ، ومن كل ما التقوا به    ، ومن التراث الشعبي  ، هؤلاء
طاء الحلم طابعـاً وأساسـاً      إلا أنهم أسرفوا في إع    ، غير ضئيلة من الوجهة النفسية    

بل ذهبوا  ، اجاء من تفسيرات أحلام في القرآن     لم يكتفوا باللجوء المقبول إلى م     . دينياً
يـة  وتغليفهـا بأرد  ، فشددوا على دور الرؤيا   ، لى إضفاء القداسة على حلم الصوفي     إ

) الولي  ( وفي محاولتهم لتقريب الصوفي     . وجعلها في خدمة القيم الصوفية    ، سحرية
  .1)ا وأقاموا اللحمة بينهم، ألصقوا الرؤية بالنبوة، من النبي

                                                
؛ القطاع اللاواعي في الـذات    لكرامة الصوفية والأسطورة والحلم   ا ). 1984( ، علي، زيعور -1

  . لبنان-بيروت ،لس للطباعة والنشر والتوزيعدار الأند، 2ط،  253، العربية
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إن لغة الرمز والإشارة هي من أهم مميزات الخطاب الصوفي الذي كان لـه              
، ت في التراث العربي   رات التي تشكل  تأثيره الكبير في العديد من الخطابات والتصو      

 رمزية الأشياء في التصورات الإنسانية والمعرفية في             – سابقاً   –وإذا كنا قد تناولنا     
، صوفي دوره في توظيفها واستحـضارها     والتي كان للخطاب ال   ) قصص الأنبياء   ( 

 لا يقل أهمية عـن رمزيـة        فإننا هنا نقوم بإتمام هذا الجانب الذي غدا خطاباً رمزياً         
لاسيما أن تلك الأشياء قد تشكلت وتكاثرت وصارت من الأهميـة بمكـان             ، ياءالأش

لتكون خطاباً رمزياً عاماً سار مسار الوعي والقصدية من قِبل منشئ ذلك الخطـاب              
التـي كانـت    ) قصص الأنبياء   ( الذي نتناوله في هذا الفصل لنرى كيف طور من          
في جانب غرائبي مهم وهـو      دخل  حاضرةً في الخبر والحكاية لتصبح أكثر عمقاً وت       

قلة فإنها سـتعزز مـن جانـب        انتقلت هذه الن  ) قصص الأنبياء   ( وكون  ، المنامات
 وتشكِّل حضوره المهم الذي يخدم الجانب النقدي في هذه الثقافة التـي بينـا   ، التأويل

  . ديم بشأن القص مقارنة بشأن الشعر ندرة اهتمام النقد العربي الق– سابقاً -فيها
في هذا السياق الجديد من قضية التأويل يعد نقلة         ) قصص الأنبياء   ( عزيز  إن ت 

مهمة تحتاج للوقوف عندها خاصة أن كثيراً من التشكلات الفكرية في الثقافة العربية             
بوصـفه ممارسـة    ) التأويـل   ( والتراث كانت نتيجة الخلافات والصراعات حول       

مية عنـد الجمـاهير     سـلا ومعرفة تضفي الحضور والسلطة لكـل الاتجاهـات الإ        
  .والمناصرين لها
 كمـا   –لال المنامات اللاواعية والواعيـة    من خ ) قصص الأنبياء   ( واستخدام  

 للعديد من الخطابات الرمزية  ساعد كثيراً من تأسيس خطابات التأويل المختلفة–سبق
وسارت بها فـي    ، على رأس الاهتمامات والأولويات   ) قصص الأنبياء   ( التي كانت   

وخرجت بتلك الحكايـات  ، لها من سرد الحكايات إلى تأويلها    صعبة انتقلت خلا   رحلة
واسـتُخدمت  ، جيامن طابعها الشعبي الغرائبي إلى عالمها المصنوع بوعي الايديولو        

 من شأن الغنوصـية أو وحـدة        قناعاً للعديد من الأفكار والاتجاهات خاصة ما كان       
 مراكز لتطوير الفهومـات الـصوفية       وهي في هذا الانتقال جعلت الأنبياء     ، الوجود

 – الإنـسان  –االله( ة خاصة تتجلى فيها ثلاثيـة       وتأسيسها لتكون من خلال ذلك نظري     
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، ص هو صلة الوصل بـين االله والعـالم        النبي على وجه الخصو   /نوالإنسا، )العالم  
  :رتأت المنامات وتأويلها لأن تكونولذلك فقد ا

لرؤيـاه  بالإنسان وخاصة ما يعرض     كاشفة لعوالم الروح والغيب التي تمر        .1
  .ومناماته من رؤى للأنبياء

ده وبناء على ما لهـذا النبـي أو    على حِ  وكاشفة كذلك لرمزيات الأنبياء كلٌ     .2
ة في تصورات غيره من تصورات موروثه من الكتب الدينية أو الثقافة العام         

  .معبر تلك المنامات
ظـم  لمنامات ما يوجـد مـن نُ      كما أنها لا يمكن أن تغفل في حالة تعبيرها ل          .3

 : معبرها ومنها ما يخص جوانـب منهـا        وأنساق يعيشها صاحب المنامة أو    
واستشراف المـستقبل   ، تهوكشف أسرار الحالم وفضح خبره وحقيق     ، السلطة

 . ا كان منه في جانب الخير أو الشرلحال الرائي سواء م
  

تعطير الأنام ( في كتاب الأنبياء بوصفهم رموز أحلام في المنامات اللاواعية  1.4
  ):في تعبير المنام 

تشكل الأحلام والمنامات خطاباً كبيراً ومؤثراً في التراث العربي الـذي كـان             
في المنامـات   ) قصص الأنبياء   ( وتحضر  ، يش من خلال رموز الحياة المختلفة     يع

الناس العربية الإسلامية بصورة مهمة وكثيرة بوصفها أحد أهم الأشياء التي يتناولها            
لـه ومـن أجلـه ويطغـى علـى               وتكون مركزاً من مراكز المقدس الذي يعيشون        

  مـن   في المنامات والأحلام لما لها    ) قصص الأنبياء   ( ويتعزز حضور   ، كل حياتهم 
، افل بالخيال والاحتمال والانفعـال    إنه نص ح  ، وجود ذهني ووجود سردي مروي    ( 

 يتكئ عليه من معرفة أو ما يتصل بـه مـن   وهو يمتلك ثراء في لغته وإشاراته وما    
  .1)ممارسات وطقوس 

                                                
المملكـة  ، علامات فـي النقـد     ،الأحلام والتفكير الرمزي   ). 2002( ، جريدي، منصوريال -1

  .جدة، النادي الأدبي الثقافي، 659-658ص ، 11مج ، 44جزء ، العربية السعودية
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وعند استعراض أهم الكتب في التراث العربي التي رصدت منامات الأنبيـاء            
بل يقدمها لنا   ، ية لأشكال تلك المنامات وتأويلها     يعطينا صورة عامة ولا سطح     فإنه لا 

 والأبعاد السيميائية التي    وهي تحمل في أبعادها الخيالية والمعرفية العديد من الأشكال        
ويعد ذلك التأويل صـورة مـن   ، امات في الثقافة العربية المبكرة   حفل بها تراث المن   

دي الدال والمدلول مما يجعل     وإظهار أبعاد العلاقة بين بع    ، شف عن الرمز  صور الك 
في نصوص المنامات يختلف كثيراً عن حضورها فـي         ) قصص الأنبياء   ( حضور

وهذا الاختلاف ناشئ عـن     ، ر والطقوس التي سبق الحديث عنها     يالحكايات والأساط 
، يـات الأخـرى   الطريقة التي تختلف فيها نصوص المنامات عن نـصوص الحكا         

،  بل هو اخـتلاف فـي الـصيغة الـسردية          والاختلاف ليس اختلافاً جوهرياً ضدياً    
 )قصص الأنبيـاء    ( وللتوضيح أكثر فإن حكايات أو    ، اواختلاف في مدلول كل منهم    

)  الشخـصية    – المكان –الزمان( ات السردية   تكون مبنية بناء متكاملاً فيه كل البناء      
 فنياً بين زمـن القـصة وزمـن         والمفارق، زمنياًبما هو من سمات السرد المتتابع       

احيـة  أما المنامات بوصفها نصاً أدبياً سردياً فإنها تختلف في سرديتها من ن           ، السرد
اً على محتوى قـصص     قد تؤول قياس  (  وصحيح أنها    ،أنها تأخذ طابع شعرية السرد    

هـا  ولذلك فلم يكن من المستغرب أن تفسر رؤية نوح في المنـام بأن          ، هؤلاء الأنبياء 
 950قومه  د ذكر في القرآن أن نوحاً مكث في   فق، بشارة لصاحب الحلم بطول العمر    

  : أهمها أبعاد مختلفةإلا أن سرد المنامات يكون فيه  1)عاماً 
  ) . السردية الصيغة( ة وهو ما يخص شكليال ةسرديات الالعلام .1
  .ة  المعنويوهو ما يخص تأويل الأبعاد ةرمزيال العلامات .2
 . العلامات النفسية  .3

  . في الفقرات التاليةالعلاماتوسنوضح هذه 
  

 : المنامات والصيغة السردية 1.1.4

                                                
،  212، ها في الثقافة الإسلامية   ؛ الأحلام وتعبير  أحلام الخليفة  ). 2005( ، أنَّا ماري ،  شميل -1
  .ألمانيا ،منشورات الجمل، )وآخرون ( ن جمال بدر  حسام الدي:تر، 1ط
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  بطرق لا تخلو من أداء جسدي      المنامات والأحلام هي نصوص شفاهية تُؤدى     
ة من الطقوس التي    ونبرة صوت فيها تعجب وغرابة ممثلة بذلك أشكالاً مختلف        ، معين

أو يتـصنع أداء  ، ريقة التي يتقنها إما طبيعةً فيـه    الحالم بحسب الط  /يمارسها الراوي 
هي الطريقـة   ( ورواية هذه المنامات لا تخلو من صيغ سردية تكون          ، ذلك صناعةً 

المنامـات هـو قـصة      وهذا النوع من    ، 1)قصة  التي يقدم لنا الراوي من خلالها ال      
أي أنها تأخذ طريقتها من شعرية السرد بما في ذلك مـن تكثيـف        ، قصيرة جداً جداً  

وسرد هذه المنامات ، داث والأزمنة والأمكنة والشخصياتواختزال وإضمار في الأح   
  : ون من خلال هذه التركيبة السرديةيك

تعطيـر  " ؤلف هو صاحب كتـاب      والم، ) نص الحلم    – الراوي   –المؤلف  ( 
العلامة العارف باالله عبدالغني النابلسي الذي جمع نـصوص   " الأنام في تعبير المنام     

وافترض ما يمكن أن يكون     ، المنامات من خلال كتابات من سبقه في تفسير الأحلام        
ثم ، كون فيها ذكر للمرئي من الأنبياء     وصاغها بهذه الطريقة المختزلة والتي ي     ، منها
فكيكها وإبراز مكوناتهـا  وسنعرض هنا لبعض المنامات ثم نقوم بت  ، لة هذه الرؤية  دلا

  . ةودلالتها السيميائي، البنيوية
ثـم  ، به شدة من بعض الكبراء والأقرباء    أصا: من رأى إسحاق عليه السلام    ( 

، لملوك والرؤساء الصالحون من نـسله     وتكثر ا ، رج اللّه عنه ويرزقه عزاً وشرفاً     يف
وربما دلت  ، فإن رآه متغير الحال ذهب بصره     ، رآه على جماله وكمال حاله    ذا إذا   ه

هم إلى فرج ومن ضيق إلى سعة ومن معصية إلى طاعـة            رؤيته على الخروج من     
  .2 )ومن عقوق إلى صلة

 خطأ   في وقعو،  أصاب قوةً وسلطاناً      من رآه في المنام     :داود عليه السلام  ( 
نـصره  و،  بـه    ظفرو،  اللّه تعالى منه     نجاهثم   ،بسلطان ظالم   ندم وزهد وابتلي    ثم  

  .3 الملك والشرف ورزقه ،عليه
                                                

، ) التبئيـر    – الـسرد  –الـزمن ( تحليل الخطاب الروائي     ). 1997( ، سعيد، يقطين:  ينظر -1
  .بيروت، المركز الثقافي العربي، 3ط، 172

 .45، تعطير الأنام في تعبير المنام،  النابلسي-2
 .188 ،المرجع نفسه -3
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 الكبر ولداً تقياً    رزقه اللّه تعالى على   :  من رآه في المنام    :عليه السلام  زكريا( 
  .1 اللّه تعالى لصاحب الرؤيا زوجتهأصلحو، سيداً صالحاً

 كثير  ،ثير الخير  ك رجل مبارك من رآه في المنام فإنه      :  عليه السلام   عيسى( 
  .2)ى بالقليل ويرزقه معرفة الطلب صاحب نسك ويرض، السفر

وتـصيبه  ، من رآه في المنام فإنه يعيش عيشاً طـويلاً   :  عليه السلام   نوح( 
  .3) ويكون شكوراً ، ثم يظفر بهم ويرزق أولاداً  ،شدة عظيمة وأذى من الناس

وعصمة مـن   ،  ورعاً وتقى  ه يؤتى  من رآه في المنام فإن     :السلام يحيى عليه ( 
:  وقولـه . 4 }لم نجعل له من قبـل سـمياً  {: ولا يكون له نظير لقوله تعالى ، الآفات

فإن ذلك حياة    يحيى عليه السلام     ومن رأى ، 5}وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين    {
  .6) ودولة وبشارة تأتيه

رف بـسيمياء   في المنامات السابقة نجد أن فيها سرداً يحمل طريقة سيميائية تع          
والمرسـل هـو    )  شـفرة – مـستقبل  –مرسل ( والتي تكون من خلال    ، التواصل

 والشفرة هي نـص     ،"تعطير الأنام   "  هو قارئ كتابه     والمستقبل، عبدالغني النابلسي 
؛ بمعنـى   لمنامة هو درجة ثانية في الرواية     وهذه النوع من رواية ا    ، الأحلام وتأويلها 

، الحالم الذي يكون هو المرسـل     / من الراوي  ة أن تكون  أن الدرجة الأولى في الرواي    
لكن النابلـسي  ، من خلال الشفرة التي هي نص الحلم ، إلى المستقبل الذي هو المعبر    

لى في الرواية الذي يكـون      قلب صيغة السرد من أسلوبها الشفاهي ذي الدرجة الأو        
وصار ، ه الكتابي إلى صيغة تتناسب مع أسلوب    )  شفرة   – معبر   –حالم  : ( من خلال 

الحالم مضمراً في صيغة السرد     /جهة الرواية وصار الراوي الحقيقي    المعبر يمتلك وا  
وسواء تلقينا المنامات   ، إعادة في الإنتاج لنصوص المنامات    وهذه الطريقة تعد    ، هذه

                                                
 .233، المرجع نفسه -1
  .344، تعطير الأنام في تعبير المنام،  النابلسي-2
  .461، المرجع نفسه -3
 .7 مريم -4
  .39 آل عمران -5
  .478-477، تعطير الأنام في تعبير المنام، النابلسي -6
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المعبر فكلا الـروايتين نستـشف      /أو بأسلوب الراوي  ، الحالم/اويبأسلوب رواية الر  
 زمن الحالم ويكون تالياً لزمن الحلم       –زمن الحلم :  سرديةً مضمرة وهي   اًمنهما أبعاد 

 –موسى(  زمن النبي المرئي  –في حال اليقظة  ويأتي عن طريق التذكر فيما بعد وهو        
وهذه الأزمنة المضمرة التي تعطينا إياها المنامات تشكل مفارقة .. )  محمد   –عيسى  

ولكنها تجتمـع   ، لحقيقةجتمع على وجه ا   ت كبيرة بين كل زمن وآخر بما لا يمكن أن          
وهذا التلاقي المفارق بين الأزمنة هو سر شعرية هـذه المنامـات      ، الحلم/في الخيال 

هـا   المتلقي لها نوعاً من عالم الغيب المقـدس لاسـيما أن           - فيما بعد    –التي تعطي   
 وصار هذا التلقي مكوناً من مكونـات الاتجاهـات  ، ارتبطت بوجود نبي من الأنبياء    
  . وصاغت منها تعاليم وأفكار مختلفةوالمذاهب الإسلامية والشعبية 

وإظهار النبي المرئي في المنامات     ، من خلال إضمار الأزمنة التي سبقت     إذاً و 
مصنوعاً تكون فيه نصوص    وخطاباً  ، فهذا مما يجعل خطاب المنامات خطاباً شعرياً        

بحيث بدلاً من   ، ة ومكثفة جداً  طريقة مقلوب إعادة لقصص الأنبياء وسردها ب    المنامات  
أن نتلقى نص القصة مباشرة فإن المؤول يقدم تفسيرات الحلم بما عرفه في ثقافتـه               

  بوصـفه منـتج    -وكان المعبر   ، ياء أو النبي الذي رؤي في المنام      من قصص الأنب  
بياء وذلك من خـلال      واعياً لأشكال الرؤية للأن    -نصوص المنامات بصيغتها الكتابية   

  : ل وهيعدة أشكا
  .. ) . محمد– عيسى –موسى ( الحالم نبياً محدداً باسمه /أن يرى الراوي .1
  . الحالم نبياً محدداً باسمه على حالته الحقيقية /أن يرى الراوي .2
  .الحالم نبياً محدداً باسمه على غير حالته الحقيقية /أن يرى الراوي .3
  ) . غير محدد الاسم ( الحالم نبياً ما /الراويأن يرى  .4
  . الحالم أنه صار نبياً من الأنبياء / يرى الراويأن .5
   )  العصا–الثوب ( اً من أشياء النبي شيءالحالم أنه استخدم /أن يرى الراوي .6
  .اً من أشياءه شيءالحالم أنه صار نبياً من الأنبياء واستخدم /أن يرى الراوي .7

 ـ     ومع كل صيغة من صيغ المنامات السابقة         ر فإنها تختلف في أسـلوب التعبي
وتختلف كذلك بحسب   ، ب الحالم إذا كان رجلاً أم امرأة      وتختلف كذلك بحس  ، والتأويل
  . م إذا كان في الليل أم في النهارزمن الحل
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  :  المنامات والتأويل الرمزي2.1.4  

    فيما سبق تم تصنيف المنامات على أنها تحمل سيمياء التواصل مـن خـلال              
يعة الأمر فإن التواصـل لا يكـون إلا إذا فهـم    وبطب)  شفرة  – مستقبل   –مرسل  ( 

وهذا ما يمكن أن نراه لدى معبـري الـرؤى   ، المستقِل نص الشفرة وفكك رموزها   
    وتأويلهم لرؤى الأنبياء تأويلاً رمزياً قاموا بتفكيـك رمـوزه تفكيكـاً متقنـاً أبـرز       

ولكنـه ظـل   ، ة وعيهم بالتفكير النقدي السيميائي الذي لم يتطور ليشكل نظرية نقدي         
منامات كما في كتاب تعطيـر  حبيساً في كتب المعاجم سواء اللغوية منها أو معاجم ال        

 بـصدد أن نعـرف    الآنولكننا، تاج لبحث آخر ليس هذا مجاله الآن  وهذا يح ، الأنام
   .ماهي العلامات السيميائية التي في هذا الكتاب ؟

الذي ينص عليـه  ) الدلالة ( من أهم ملامح السيميائية في الكتاب هو مصطلح        
وإبراز الدلالة في هـذا     ) وتدل على   .. فتدل  : ( معبر في كل رؤية يعبرها فيقول     ال

النص على الوجهين ؛ المصطلحي والمعنوي هو نوع من الوعي النقدي الذي يبرز             
كما أن المعبر قام من خلال تعبيره بجعل النبي         ، بعدي الدال والمدلول في كل رؤية       

  :ه مدلوله من خلال نوعين من الرمز لدالاً
يقة دينية وقعت لنبـي  وهو الذي يحيل مدلوله على كل حق : الأول الرمز الديني  

ثم يقوم المعبر بإخراج هذه الحقيقة الدينية لتكون صورة مجردة تـدعم            ، من الأنبياء 
، ي النبي المرئ  تأويل المنامات وتكون متطابقة مع حال الحالم بعد أن كانت من حال           

  : ومن أمثلتها
   )1( مثال 

  . الدال آدم عليه السلام 
  .. النكاح – الاجتماع بالأهل – السفر الطويل – الحج –الذنب والعقوبة : المدلول 

   )2( مثال 
  .الدال موسى عليه السلام 
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 معاشرة الملوك   – فرقة الأهل وحضانة الأجانب له       –الابتلاء في الطفولة    : المدلول  
  ) .. الخضر ( رافقة الصالحين  م–والجبابرة 

  
   )3( مثال 

  . الدال محمد عليه السلام 
  ... خاتم النبوة – الدعوة – الأمانة –اليتم : المدلول 

وهو الذي يحيل مدلوله على قيمة من القيم        : والآخر الرمز الموضوعي المجرد   
يقتـه  يم حق أو الأفكار التي يمكن أن يرمز لها النبي وربما تكون منتزعة من صـم             

يفقد فيها الدالول إصطلاحة    ( وهي التي   ، ولكنها بصورة هي أقرب للتجريد    ، الدينية
وخاصة إلى صفات روحيـة أو أخلاقيـة        ، وذلك عندما يرد إلى تجريدات    : النظري

  : ومن أمثلتها . 1" )بلحمها وعظمها " يكون من الصعوبة عرضها 
   )1( مثال 

  .  آدم عليه السلام :الدال
 كثـرة   – قتـل الـسلطان      – السهو والنسيان    – الأب   – السلطان   –ول  الأ: المدلول
  ... النسل

   )2( مثال 
  .  إبراهيم عليه السلام :الدال

 -الخير والبركـة     - الوالد المشفق لأنه أبو الإسلام والذي سمانا مسلمين       : المدلول
 -ة الصالحة الاهتمام بالأبنية الشريفة والذري -الرزق والإيثار  -العبادة والشيخوخة 

  .. العلم والهدى  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
   )3( مثال 

  .  أيوب عليه السلام :الدال
 التعويض والمجازاة بعد الصبر     – فقدان الأهل والمال     – الصبر   –البلوى  : المدلول

  .. العز والشرف –

                                                
  .7، الخيال الرمزي، دوران -1
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   )4( مثال 
  .  يحي عليه السلام :الدال

  ..  البشارة – الدولة – الحياة –عصمة من الآفات  ال–الورع والتقى : المدلول
   )5( مثال 

  . يوسف عليه السلام: الدال
 فك الحصار ؛ بمعنى أن      – التدبير   – الشرف والرئاسة    – النور   –الجمال  : المدلول

فكشف ( في قصة يوسف عليه السلام يكون الحلم رمزاً للحصار الذي كشف بتأويله             
 ي الكشف والمحو والفك لكل مظاهر وعلامات الحصار       الرؤيا أو الأحلام حمل معان    

  .1)التي كانت تحيط بشخصيات القصة 
ومن خلال تتبع ما سبق من رموز الدال والمدلول في رؤيـة الأنبيـاء فـي                

أو الرموز المجردة التـي     ،  فيها الدال متطابقاً مع المدلول     الرموز الدينية التي يظل   
م التجربة البشرية والإنسانية فإن ذلـك ممـا         ينتزع المدلول من الدال ويوضع لعمو     

يجعل من رمزية الأنبياء في المنامات ذات صبغة أصيلة في كل ثقافة لأنها تحمـل               
فهـو  : يل يملك ثلاثـة أبعـاد       كل رمز أص  : بول ريكور   ( أبعاد متعددة كما يقول     

  .2) شاعري ، حلمي ، عالمي
وز التي يحضر فيها الأنبياء     وتعبير المنامات بهذه الطريقة من الدلالات والرم      

تكون خطيرة جداً على المتلقي العامي أو البسيط وذلك لأن المعبر يمارس من خلال              
وهو في هذه الحالة يقوم بلعبة عقلية وروحيـة  ، يره العديد من المواهب التي لديه   تعب

 ـ، لمعرفـي تختبر ذاته وثقافته الدينية والدنيوية من خلال اللغوي والنسقي وا        ون وتك
 جديداً قام على     نصاً ويكون هذا التعبير  ، النص/نتيجة بعد ذلك صدور تعبير للرؤية     ال

كمـا أن شـفرة   ، حولات في تبادل الأدوار وتدويرها   وهذا فيه ت  ، أنقاض نص الحالم  
ذين يتبـادلان   لَّلالمعبر ا /الحالم مع الراوي  /كون النزاع عليها من قِبل الراوي     الحلم ي 

والمعبر يسردها  ، الم يسردها مضمرة مليئة بالأسرار    فالح، هذه الشفرة كل بطريقته     

                                                
 .667 ص ،الأحلام والتفكير الرمزي،  المنصوري-1
  .11، الخيال الرمزي، دوران -2
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 خلال نص الحـالم     مظهراً لها وكاشفاً لسريتها حتى يكتسب المعبر سلطةً جديدة من         
 عليه فيفقد مكانات دنيويـة      أو، حلمه سلطة له تعطيه مميزات له     /الذي سيكون نصه  

ضح الحالم وكشف خبره     بف وذلك من خلال بعض تأويلات الأحلام التي تقوم       ، مميزة
؟ أو بعض تـأويلات الأحـلام تقـوم         وحقيقته سواء في زمن الماضي أو الحاضر      

 قبـل   -مما يجعل الحالم أسيراً لأحلامـه       ، شراف ما يحدث للحالم في المستقبل     باست
 التي تكون كما في بعض المنامات منذرةً بهلاك صـاحبها وزوال          –التأويل أو بعده    

كما أن تعبير الرؤى لا يخلو من وجود قرائن نسقية مفتعلة           ، "ملك مثلاً   رؤيا  " ملكه  
، مواقف سياسية واجتماعية في وقتها    كانت أقنعة لمواجهة ظروف و    ( ومقصودة إذا   

أصـبحت  إلى الحد الـذي   ولكنها انغرست ونمت في الثقافة العربية على ذلك النحو    
تلـك  ، انية من حقيقتها الث   ومن المؤكد أنها تستمد قيمتها    ، معه حقيقتها الأصلية غائبة   

  .كل أبعادها النسقية والجماليةالرمزية ب 1)التي تمنحها الحياة 
   
  :  المنامات والبعد النفسي3.1.4

حيث تكـون   ، نفسي للحالم تقوم المنامات بادوار مختلفة على صعيد الكشف ال       
 الـسيطرة   وربمـا وسـيلةً مـن وسـائل       ،  ورغبات ومكبوتات  تعبيراً عن أمنيات  

  .وتكريس الاعتداد بالذات، تحواذوالاس
وحضور النبي في منام الحالم يعبر بشكل خاص عن حالات نفسية وجوديـة              

ن طريقاً للوصـول للرغبـة      الذي يكو ) رمزية المقدس   ( للحالم من خلال حضور     
وعند تأمل تأويل رؤية النبي من خلال الصيغ السردية التي سبق الحديث            ، المكبوتة

  . د من الصراع الذي يعيشه الحالم في حياته عنها فإن فيها العدي
، وحضور النبي في منام الحالم هو رغبة وتوق لعالم المثل والمطلق والخلود             

،  إن حضور النبي يمثل انفـراج أزمـة        ،غبة للكمون في عالم من الطمأنينة     وفيه ر 
 ،ل والعـالي والمقـدس    والارتقاء للكام ، وحالة تطهير من الدنيوي   ، وكشف معضلة 
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ذه الرغبة تقدم بشكل معاكس حالة الحالم الواقعية وتكشف عن معاناته مع  القلق              وه
  . والخوف والفناء 

، ي لها أيضاً بعدها النفسي في ذلـك       والمنامات التي يكون فيها الحالم قاتلاً للنب      
والعدوانية إذا كانت علـى     لاسيما أن قتل النبي فيه صورة مقززة من صور العنف           

ولكـن  !  أنبياءها وتوعدها بالويل الشديد    االله تعالى الأقوام التي قتلت    وقد ذم   ، حقيقتها
  سيتلقى فاجعة كونة قتـل نبيـاً فـي         ؟ كيف كون هذا الأمر عند الحالم المسلم     كيف ي 
قـدم   حالـة ت   - ولاشك   -؟ إنها   يكون تأويل قتل النبي في الأحلام     ؟ بل كيف س   حلمه

وعنـدها  ،  ذاتي والاجتمـاعي   الصراع ال  وركبها، الرعب والفزع أفرزها اللاوعي   
حيث عبرها المعبـرون يقتـل      ، عي مناقضاً تماماً لحالة اللاوعي    الو/سيكون التأويل 

، أو قرب زواله  ، السلطان هو قتله على وجه الحقيقة     وربما المقصود بقتل    ، السلطان
ن والسلطا، حريات وتقييد ال  والاستبدادأو قتل السلطان يكون قتلاً للظلم       ، وفناء دولته 

وقـد  ، وقد يكون رب العمـل    ، وقد يكون الوزير  ، ه صور مختلفة فقد يكون الملك     ل
فإن هـذا   ، رجل الدين /الملك/وعند قتل السلطان  ، ون رجل الدين  وقد يك ، يكون الأب 

، وربما خروج مـن ربقـة التعـاليم       ، وللنظام السائد ، يحقق حصول خرق للمقدس   
 كله ولكن لا يعرف من قِبـل        كأو فيها استشراف بما سيكون من ذل      ، والتمرد عليها 

  .؟من
، ح كبير لأن يتحول من حال إلـى حـال  والحالم الذي يكون نبياً فهذا فيه طمو   

 وفيه أن الذي يصير نبياً يكون قد خرق المعقول والمنطق فانتقل ليصير نبياً بكل ما              
 كـشف الغيـب     ومقدرة على ، تيملكه النبي من قدرة على المعجزة وتحقق الكراما       

وكل هذه الميزات وغيرها كانت حاضرةً فـي المنامـات أو           ، حى إليه وحياً  الذي يو 
الحـالم مخلـصاً   / ابطالها صفات النبي ليكون النبـي   الحكايات الشعبية وخلعت على   

في واقع يغوص فيه الحالم ، المقدس/ للحلول المباشرة من قبل السماء    ومقدماً، ومغيراً
والكشف عن طريق الخرافـة  رؤية واشخاص مجتمعه تلمس الغيبيات والبحث عن ال      

ويكون واقعهم مثالاً للتردي والفساد بكل أشـكاله فيحلمـون بـالمخلص          ، أو السحر 
  يتحقق إلا في المنام وذلك بأسلوب تعويـضي يخفـف مـن وطـأة          والمنقذ الذي لا  

  .  الواقع 
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)  خاتم   – عصا –ثوب( الم مستخدماً لأشياء النبي   وفي بعض المنامات يكون الح    
وتلمس لبركة وحصول أجر في واقع يحمـل        ، أو مميز ، أو نادر ، حتواء لكنز وفيه ا 

فاء فـي   وربما كان توقاً للكمون والاخت    ، قر والأماني المرتقبة لحالم بائس    صورة الف 
سـب  وجعله قناعاً وطريقاَ للوصول إلى تحصيل المكا      ، المقدس والتلاعب من خلاله   

  .والمقدرات
بـل يمكـن لنـا أن       ، الحالم بوصفه فرداً فقط   ون في   والتأويلات السابقة لا تك   

ولعل ، تي تريد تحقيق الرغبات والأمنياتنجعلها صورة من صور الأحلام العربية ال    
يقدم واقعاً مأساوياً تعيشه    ، الجماعة/إلى الحالم ، الفرد  /لحالمانتقال القراءة من حالة ا    

ت والدين والسياسة   المجتمعات العربية التي حاولت وتحاول أن تجيب عن أسئلة الذا         
فلم تستطع  ، أو طموحها وحلمها لحقيقة الذات والدين والسياسة والمجتمع         ، والمجتمع

وكانت تلك المنامـات  ، فشرقت وغربت في أحلامها ومناماتها ، أن تصل لحقيقة ما  
  .في بعديها الواعي واللاواعي كاشفة لكل الأمراض والعيوب 

       تلـك هـي    ،  في التعامل والممارسة   ب لغة خاصة  ولذلك فقد سيطر على العر    
، الـواعي واللاواعـي   ،  فيها من ثنائيات الظاهر والباطن     لغة الأحلام والمنامات بما   

وشكلت بذلك ثقافتهم وأدبهم القائم على التورية والمجاز والاختفـاء وراء الحكايـة             
ربيـة      ظهور الـذات الع   وعدم  ، ن أجل إخفاء القهر وانسحاق الذات     والمثل واللغز م  

يمتها وتبخس ذاتها بذاتها وتضئل ق    ، توجه عدوانيتها إلى الداخل   ، منجرحة مهزومة ( 
بل وعـن وجودهـا     ، وهنا تتخلى الأنا عن إرادتها    .. بتخيل مستمر للموت والذنوب   

، لمصلحة أنا عليا متمثلة في خوف هوامي من االله بل ومن الأب ومن السلطة عموماً        
  .1)لشيخ المعلم أو من ا
نتقل بعد ذلك لتشكيل خطابها الصوفي الذي يريد أن يقلـب ويثـور ويقـدم     وت

وإلـى التقيـيم    ، وينتقل إلى أحاسيس بالعظمـة    ( نطق  البديل ويخالف المعقول والم   
فينتفخ وينتفش  ، وأقدر من الأقران  ، هنا يرى نفسه أسمى من المحيط     . المغالي للذات 

ه بتلك الكرامات التي تظهـره      ن إحساسات عةً للتعبير ذاك ما يدفعه أحياناً كثير    ، وينتفج
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سبحاني ما أعظم   ، فهنا يقول أنا االله   . سامياً ومن طينة غير بشرية    ، قادراً، خالقاً، إلها
  .1)لوائي أعظم من لواء الأنبياء ، أنا أحيي وأميت، شاني

وربمـا  ،  يقدم الصوفي نفسه مقابلاً للنبـي      وحيث وصلنا إلى هذا الأمر الذي     
  . در أن ننتقل للحديث عن المنامات الواعية لتوضيح ذلك أكثر فيج، أعظم منه 

  
  :الأنبياء بوصفهم رموز أحلام في المنامات الواعية 2.4

، فيهـا ) قـصص الأنبيـاء     ( عية وحضور   سبق الحديث عن المنامات اللاوا    
 محفزةً لنوع مـن أنـواع       – المرتبطة بالأنبياء    -وعرفنا كيف كانت تلك المنامات      

ي التأويل الذي شق طريقه العديد من العلماء السابقين وخاضوا غمـار            المعرفة وه 
وكانوا من خلال تحليلهم مؤسسين   ، لرمزي واللغوي لشفرات تلك النصوص    التحليل ا 

 – فيما بعد–وضوعي المجرد الذي سيرفد الثقافة  لتفكيك وتوضيح الرمز الديني أو الم     
، بات الفكر والسياسة والمجتمـع     خطا بالعديد من الأفكار والتصورات المتناغمة مع     

وهذا التآزر الرمزي مع الثقافي هو الذي يكشف عن مدى العلاقـة الوطيـدة بـين                
 وبين التأويل الذي    – بوصف حضورهم يمثل كل تجليات المقدس        -حضور الأنبياء   

بل سيكون معززاً ورافداً لتوسـيع دائـرة        ، قف عند حدود العتبات اللغوية فقط     لن ي 
وقلبت التأويل لـصالحها    ، لصوفية التي استلهمت فكرة النبوة    الشيعية وا الأيديولوجيا  

ولعل القارئ انتبه   ،  فلسفية داخل إطار تقنيات سردية       وذلك من خلال صياغة أفكار    
 مـضمرة   -سردية  لموضوع بما فيه من أبعاد      لغلبة الجانب الشكلي في تناول ذلك ا      

إلا أن ما قـام  ، دي الدال والمدلولالعلاقة بين بع ودلالية في معرفة مدى   -وظاهرة  
ويـل الأحـلام الـذي    به ابن عربي وهو الخروج على النسق المتعارف عليه في تأ       

 كمـا  -لته على سبيل التجريد  والذي كان يأخذ النظرة للرمز ودلا     ، عرف عن سابقيه  
 ،وقرائن تتبعوها ، ا له واتبعوه بقوانين عرفوها     وهذا مما عهده السابقون ونظَّرو     –قلنا

  :ه ابن خلدون في مقدمته عندما كتبوأشار إلي
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 ثم إن علم    ،وليتحفظ المعبر من مثل هذا فربما اختلط به التعبير وفسد قانون          ( 
 :عبارة ما يقص عليه وتأويله كما يقولونه      بقوانين كلية يبني عليها المعتبر    التعبير علم   

 وفـي  ،الغـيظ  البحر يدل على  :خر يقولون آ وفي موضع    ،البحر يدل على السلطان   
 الحية تدل   : البحر يدل على الهم والأمر الفادح ومثل ما يقولون         :موضع آخر يقولون  

 تدل  : وفي موضع آخر يقولون    ، هي كاتم سر   : وفي موضع آخر يقولون    ،على العدو 
 ويعبر في كل موضـع      ،وأمثال ذلك فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية      ، الحياة   على
 وتلك القـرائن    ،تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا       تقتضيه القرائن التي ي    بما

 ومنها ما ينقدح في نفس المعبـر بالخاصـة التـي     ، في اليقظة ومنها في المنام     منها
  .1 )خلقت فيه وكل ميسر لما خلق له

 ـ       لال وإذا كانت الأحلام اللاواعية قدمت مضمونها ونسقها الخاص بها مـن خ
فإن الأحـلام   ، ما هما عليه من تبادل في الأدوار      عبر ب الم/أو الراوي ، الحالم/راويال

          الواعية التي شكلها الخطاب الصوفي وخاصة خطـاب ابـن عربـي فـي كتابـه                
وأعمق تلبساً بفكـرة  ، قدمت مضمونها ونسقها بشكل أكثر وعياً   ) فصوص الحكم   ( 

 تؤسـس لمبـدأ   قناعاً لتمرير فلسفة صـوفية ) قصص الأنبياء ( جعل عالم النبوة أو   
وتؤسس لمكانة الولي الذي هو وريـث     ، الكامل الذي خلقه االله على صورته     الإنسان  

ة صوفية من خلال    كما أن خطاب ابن عربي يؤسس لنظري      ، المحمدية/للحقيقة النبوية 
 وكان  ،بن عربي وهاتان الثيمتان كانتا مركز التفكير الصوفي عند ا       ، الوجود والكتابة 

،  المتعين في الأشـياء والأنبيـاء      فالوجود هو وجود االله   ، غيباًيربط بينهما بوصفهما    
أي خيال بل   والكتابة هي عموم صيغ الخيال والغرائب التي لا يرى ابن عربي فيها             

الوجود في نظر ابن عربي خيال يماثل الـصور التـي           ( ، هي عنده مطلق الحقيقة   
وجود من أولها إلى آخرها     والمراتب المختلفة والمتعددة لل   . أحلامهتتراءى للنائم في    

ابـن  من هذا المنطلـق يفـرق   . لإنساني تخضع جميعها لهذا التصور وهو الوجود ا  
ويرى ضرورة النفاذ من الظاهر الحسي المتعـين  ، عربي بين ظاهر الوجود وباطنه  
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إلى الباطن الروحي العميق في رحلة تأويلية لا يقوم بها إلا الإنسان لأنـه الكـون                
  .1)د وحقائق الألوهة في نفس الوقت عت فيه حقائق الوجوالجامع الذي اجتم

،  أو يحقق الخيـال وجوديـاً     ،  الوجود خيالياً  ولذلك فإن ابن عربي عندما يحقق     
 نقداً كثيراً وعنيفـاً     وجلبت له ،  نسقية أسس لها من منظوره ومرآته      فإنه يقوم بحالة  

حلام الواعية وهـي    وذلك بسبب الفكرة التي صاغها من خلال تقنية الأ        ، حتى اليوم 
 ـ، الأنبياء في علاقتهم بالحق أولاً    المعرفة بالنبوة و   م علاقـتهم بـالخلق وخاصـة       ث

  .الأولياء
يعد ( الذي تناول فيه مظاهر الحكمة من الأنبياء        ) فصوص الحكم   ( إن كتابه   

 -وهـو   ! وسـحراً .. يـزاً الصوفية وأكثرها كثافةً وترم   واحداً من أعقد النصوص     
الفـصوص كتـاب فـي      ( كما أن   ، 2 )حتشد فيه معارف لا حد لها      ت -كالفتوحات  

  .لا بالتصوف البحت، لفلسفة الإلهية الممتزجة بالتصوفا
وصلة الوجود الممكن   ،  البحث في طبيعة الوجود بوجه عام       وغاية المؤلف فيه  

 كما تشهد بـذلك عنـاوين       –وأخص ناحية فيه    . )االله  ( بالوجود الواجب   ) لعالم  ا( 
ها في صـور الأنبيـاء    البحث في الحقيقة الإلهية متجلية في أكمل مظاهر      –فصوله  

" فإن كل فص من فصوصه يدور حول حقيقة نبي من الأنبياء يسميها             ، عليهم السلام 
كصفة الألوهية في الفص    ، وهي تمثل صفة من صفات الحق     ، لان  فلان أو ف  " كلمة  

والقدوسـية فـي    ، الفص النوحي والسبوحية في   ، والنفثية في الفص الشيثي   ، لآدميا
، والعلية فـي الفـص الإسـماعيلي     ، والحقية في الفص الإسحاقي   ، الفص الإدريسي 

مـسائل  فابن عربي لا يعرض فـي هـذا الكتـاب ل          . والفردية في الفص المحمدي   
ولا لمـسائل علـم     ، فلسفية بحتة ولا يعرض لمسائل    ، التصوف العملية أو النظرية   

اض عن عقله    في الفلسفة الصوفية هو أدق وأنضج ما ف        ولكنه يلخص مذهباً  ... الفقه

                                                
؛ دراسة في تأويل القرآن عند محي الـدين         أويلفلسفة الت  ). 1998( ، نصر حامد ، أبوزيد -1
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قضية عامة في طبيعة الوجود ثم يفرع عنها كـل مـا    يقر فيه، وعاطفته الدينية معاً 
  .1)يمكن تفريعه من المسائل المتصلة باالله والعالم والإنسان 

شرين فصاً جاءوا علـى     ويبث ابن عربي كل هذه الأفكار من خلال سبعة وع         
  : بهذا الترتي
فـص   - فص حكمةٍ نفثيةٍ في كلمةٍ شيثية - فص حكمةٍ إلهيةٍ في كلمةٍ آدمية   ( 

 فص حكمةٍ -  فص حكمةٍ قدوسيةٍ في كلمةٍ إدريسية- حكمةٍ سبوحيةٍ في كلمةٍ نوحية   
فص حكمةٍ عليةٍ    - فص حكمةٍ حقِّيةٍ في كلمةٍ إسحاقية      - مهيميةٍ في كلمةٍ إبراهيمية   

 فص حكمةٍ نوريةٍ فـي  -  فص حكمةٍ روحيةٍ في كلمةٍ يعقوبية -  إسماعيلية في كلمةٍ 
فص حكمةٍ فتوحيةٍ فـي كلمـةٍ        -  فص حكمةٍ أحديةٍ في كلمةٍ هودية      - كلمةٍ يوسفية 

 - فص حكمةٍ مكيةٍ في كلمةٍ لوطيـة  -  فص حكمةٍ قلبيةٍ في كلمةٍ شعيبية  - صالحية
 فـص   -  فص حكمةٍ نبويةٍ في كلمةٍ عيسوية      -  عزيرية فص حكمةٍ قَدريةٍ في كلمةٍ    

 فـص   - فص حكمةٍ وجوديةٍ في كلمةٍ داوديـة       - حكمةٍ رحمانيةٍ في كلمةٍ سليمانية    
فـص حكمـةٍ     -  فص حكمةٍ غيبيةٍ في كلمةٍ أيوبية      - حكمةٍ نفسيةٍ في كلمةٍ يونسية    

فـص حكمـةٍ     - مةٍ زكرياويـة   فص حكمةٍ مالكيةٍ في كل     - جلاليةٍ في كلمةٍ يحيوية   
 فـص حكمـةٍ      -  فص حكمةٍ إحسانيةٍ في كلمةٍ لقمانيـة       - إيناسيةٍ في كلمةٍ إلياسية   
 فـص حكمـةٍ    -  فص حكمةٍ علويةٍ في كلمةٍ موسـوية      - إماميةٍ في كلمةٍ هارونية   
  .2 ) فص حكمةٍ فرديةٍ في كلمةٍ محمدية- صمديةٍ في كلمةٍ خالدية

  
  :  الواعي عند ابن عربي المنام1.2.4

فالحياة بالنسبة لديـه    ، لمنامات محوراً أساسياً في خطابه    يجعل ابن عربي من ا    
 وهو يؤكد ذلك عندما يستشهد بحديث منسوب للنبي محمد صلى االله عليه وسلم           ، منام

ات طريقـة  بل إن كل الصوفية يجعلون من المنام    ، 3) الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا       (
                                                

، 24-23، فـصوص الحكـم  ).  ت .د( ، هـ638 ت   محي الدين محمد بن علي    ،  عربي  ابن -1
  .بيروت ،دار الكتاب العربي، أبو العلا عفيفي: تح، )ط . د(
  .228-227  ،فصوص الحكم ، ابن عربي-2
 .موقع يوسف زيدان، تجليات النبوة في فصوص الحكم لابن عربي، زيدان: ينظر -3
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 فالرائي منهم يتمثل ما يراه في منامه ويجعلـه بمثابـة  ، لكشف والتشريعللوصول وا 
وبغـض  ، من خلالها إلى عوالم الماورائيات    ويصل  ، الدليل القاطع لأعماله وعباداته   

إلا ، ه لها من جانب الحقيقة أو الخيال   ورؤيت، ظر عن اعتقاد الصوفي في المنامات     الن
مات الصوفية من علامـات ودلالات فـي        أن ذلك لا يمنع من معرفة ما تمليه المنا        

        لاسيما ما تقدمـه مـن مفارقـة بعيـدة بـين بعـدين       ، الخطاب الذي تقدمه للناس   
 ـالوعي واللاوعي: هما   ي ؛ بمعنى أن المفارقة في خطاب الأحلام الصوفي تندرج ف

والصوفي يقدم مـن اللاوعـي وعيـاً معرفيـاً          ، عالم اللاوعي كما في علم النفس     
وهذا واضح في خطاب ابن عربي الذي دائما ما         ، اتياً يقوم على حقيقة دينية    معلومو

وهو ، اً ما فيقوم بتنفيذه   شيءتطلب منه   وهذه الرؤية   ، يبدأ أعماله الكتابية برؤية رآها    
الفتوحـات  ( و  ) فصوص الحكـم    ( يكرر هذا الأمر في كثير من كتبه والتي منها          

ي دائماً هو محمد صلى االله عليه وسلم الـذي          والنبي المرئي عند ابن عرب    ، )ة  المكي
يقول في  ) فصوص الحكم   ( يكون رمزاً دينياً مقدساً ويحفز ابن عربي لكتابة كتاب          

  : خطبة كتابه 
فإني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مبشِّرة أُريتُهـا فـي   : أما بعد ( 

وبيده صـلى  ، شقسبع وعشرون وستمائة بمحروسة دمالعشر الآخر من محرم سنة  
ه واخرج بـه إلـى      خذ" فصوص الحكم   " هذا كتاب   : فقال لي ، االله عليه وسلم كتاب   

. رسوله وأولي الأمر منا كما أمرنـا      السمع والطاعة الله ول   : فقلت، الناس ينتفعون به  
وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كمـا         ، وأخلصت النية ، فحققت الأمنية 

  .1)ان ى االله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصحده لي رسول االله صل
وليست هذه المنامة هي الوحيدة التي يذكرها ابن عربي بل لديه منامات كثيرة           

أو يكون مريضاً ( ،  عليه وسلم ويأمره بتأليف كتابيتجلى فيها النبي محمد صلى االله     
، 2)فتتجلى له سورة من سور القرآن كسورة يس فيصحو وقد شفي مـن مرضـه                

                                                
 .47، فصوص الحكم ، ابن عربي-1
الهيئـة  ، )ب ط   ( ،  36، هكذا تكلـم ابـن عربـي       ). 2002( ، نصر حامد ، أبوزيد:  ينظر -2

 .القاهرة ،المصرية العامة للكتاب
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 وهذه  -وربما شاهد ابن عربي النبي محمداً صلى االله عليه وسلم في حضرة غيبية              
  :يقول ابن عربي.  فيتلقى عن الرسول–تكون بحلم اليقظة  الحضرة هي أشبه ما

في حضرة  ، في عالم حقائق المثال   ، ذي شاهدته عند إنشائي هذه الخطبة     ال..  (
) الفتوحات المكيـة    ( ي خطبة كتابه    وف، 1)شفة قلبية في حضرة غيبية      مكا، الجلال

يقيم ابن عربي حواراً بينه وبين النبي محمد صلى االله عليه وسلم الذي يـشيد بـابن      
  : وأنه قد وهب حقائق الأشياء، ويضعه منه بمنزلة الظل من الرداءعربي 

ــا ــي   ي ــال ل ــول فق ــاً أق ــيدي حق   س
  فاحمـد وزد فــي حمــد ربــك جاهــداً 

  جلـى وانثر لنا من شـأن ربـك مـا ان         
ــةٍ     ــائمٍ بحقيق ــقٍ ق ــل ح ــن ك   م

  

  صدقاً نطقـتَ فأنـت ظـلُّ ردائـي        
ــياءِ   ــائق الأش ــتَ حق ــد وهب   فلق
ــاءِ ــي الظلم ــوظ ف ــؤادك المحف   لف

ــراءِ  ــرِ ش ــاً بغي ــك مملوك   2 يأتي
  

ما سبق من إشارات ابن عربي يعطينا مجموعة من العلامـات الـسيميائية   إن  
  :ومنها 

، ي االله تعـالى لـه  ة لأنها من وح أن الكتابة عند ابن عربي كتابة قدسية مقدس       
ق لما سمع دعائي قد أجـاب     وأرجو أن يكون الح   : ( وهو يصرح بهذا الوحي فيقول    
     ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما      ، ندائي؛ فما ألقي إلا مايلقى إلي     نزل بـه علـيي .

وابن عربـي يجـد لنفـسه       ، 3)رث  ولست بنبي رسول ولكنني وارث ولآخرتي حا      
وهـذا ممـا   ، بل لأنه خاتم الولاية المحمدية، لقي هذا الوحي ليس لأنه نبي    اً لت مسوغ

متلقي لأن الاستمداد كان    يعزز من حضور سلطة القبول والموافقة والاعتراف عند ال        
وتوظيـف  ، لأنبياء محمد صلى االله عليه وسلمأو من خاتم ا  ، أو روح القدس  ، من االله 

االله عليه وسلم يعد ذكاء فـي طريقتـه         لى  ابن عربي للمنامة ورؤية النبي محمد ص      
والسبب أنه يعرف مدى خضوع وتسليم التلقي الديني عند المسلمين لرؤية           ، وأسلوبه

                                                
،  1/43، الفتوحات المكيـة   ). 1985( ، هـ638 ت   محي الدين محمد بن علي    ،  ابن عربي  -1
 .بيروت ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، عثمان يحي: تح، 2ط
 .1/47، الفتوحات المكية ،ابن عربي -2
 .1/48 ،المرجع نفسه -3



 150

وفي ذلك يقول الرسول صـلى      ، نصوص عليها بكمال الصدق والحقيقة    النبي لأنها م  
 وإذا ،1)  لا يتمثـل بـي  الشيطانمن رآني في المنام فقد رآني فإن    : (االله عليه وسلم  

يقوله ويكتبه ابن عربي هو صدق كـذلك   كانت رؤية النبي هي الصدق بعينه فإن ما    
فيه مـن إدراك ابـن       وهذا فيه ما  ، ن النبي محمد صلى االله عليه وسلم      لأنه مستمد م  

  .ية على عموم المعرفة التي ينتجهاعربي لتشكيل سلطة دينية قدس
بعـد  ه وسـلم فيـه      كما أن في تلقي ابن عربي من النبي محمد صلى االله علي           

، المريد من فضل علمه وكرمـه   /على الولي ، الشيخ/رمزي جاء ليوحي بإسباغ النبي    
وأن هذا العطاء والتكليف يحمل صيغة الوثوقية لما فيه من تواتر الـسند ومباشـرة               

  !. نبيٍ لوليوفيه تكليف من ، نهما من غير راوٍ أو رواةٍ آخرينالتلقي بي
ه لحضور   في شأن توظيف   - عمل ابن عربي   مة فإن الذي كان من    وبصورة عا 

 يعد مـن صـميم   -أو غيره من الأنبياء ، شخصية النبي محمد صلى االله عليه وسلم    
 بـاختلاف اتجاهاتهـا     -الصناعة القصدية لخطاب خطير أثَّر في الذهنية العربيـة          

 نقـل  وهذا الخطاب هـو الـذي  ، على مدى قرون من الزمان ولا يزال-ومشاربها  
 صميم المتخيـل  وصورة النبوة من الحقيقة ليدخلوا في، اء عليهم السلامصورة الأنبي 

 الذي هو مطلق الحقيقة عنـد ابـن         -وبهذه الموائمة بين الخيال     ، العربي والإنساني 
، )قـصص الأنبيـاء     (  الرمزية لعمـوم      والحقيقة تقوم وتنهض الخطابات    –عربي  

ت والأنساق في الثقافة العربيـة      وتصبح من أهم الأقنعة المؤسسة للأفكار والاتجاها      
  .  لمقدس إما بطريقة صريحة أو ضمنيةالتي ترسم لنفسها طريقاً من خلال ا

وإذا كان خطاب الأحلام يدخل من الناحية العلمية في جوانـب متعـددة مـن               
فـي  ) قصص الأنبياء   ( فإن حضور   ،  واللسانية والتاريخية  الإنثربولوجيةالمعارف  

 التي  -وعند ابن عربي خاصةً هو نوع من الكرامة         ، عامةصوفي  خطاب الأحلام ال  
 –وتؤسس حضوره في الحياة والخطـاب       ، ا مع االله أو مع الأنبياء مباشرة      يلتقي فيه 

 ولا –وما انفصلت قط  ، الكرامة ابنة مجتمع ارتبطت بتطوره      ( كما أنه لا يخفى أن      

                                                
 ، صحيح مـسلم  ). ب ت   ( ، هـ261 ت   مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري     ، يالنيسابور -1

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، )ط . د( ، 2266: رقم الحديث
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 تؤخـذ بمعـزل عـن       لا.  عن الظواهر والحوادث الاجتماعية والاقتصادية       –أبداً  
والعلوم ، ولا عن الأدب الشعبي   ، ولا عن النتاج الفلسفي والشعري    ، العوامل الثقافية 
وما إلى ذلك من أفكـار عرفهـا        ، ية وشتى اتجاهات التفسير القرآني    اللسانية والدين 

  .1)المجتمع العربي 
 

                                                
  .23، لكرامة الصوفية والأسطورة والحلما، زيعور -1
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  :الخاتمة
يمكـن أن  ) ء قصص الأنبيا( بعد هذه القراءات والمقاربات النقدية في خطاب    

 من النتائج العلميـة علـى مـستويين؛ مـستوى المـنهج ومـستوى          نخرج بالعديد 
  : القولأما المنهج فيمكن .الخطاب

قصص ( و، عامأن للدراسة السيميائية أهمية في قراءة النص التراثي بشكل           .1
تفكيـك الرمـوز    لما لهذا المنهج من قـدرة علـى         ، بشكل خاص ) الأنبياء  

ثم تحليلها تحليلاً علمياً يـستجدي بمنظـورات معرفيـة          ، والعلاقات الدلالية 
وتصب في نهاية المطاف فـي      ، ية وإنثربولوجية وتاريخية وأدبية   مختلفة لسان 

 . تجاهات التي نشأ فيها هذا الخطابمعرفة البنية الثقافية للمجتمعات والا

) قصص الأنبياء   ( أن الدراسة السيميائية تكاد تكون الأهم في قراءة خطاب           .2
عة التاريخية والأدبيـة    لما فيه من النصوص المضمرة والمقنَّعة بمختلف الأقن       

) قصص الأنبيـاء    ( وهي المعنية بشكل كبير بكسر سلطة خطاب        ، والثقافية
، بض على فكرتها وأهدافها المختلفـة     التي ظلت مدة طويلة في منأى عن الق       

 .ريها خلف أهم نسق وهو نسق المقدسوذلك بسبب توا
فيد من عمـوم  ال الحاجة ملحة لعمل دراسات جادة من قِبل الباحثين تست    لا تز  .3

وذلك لهدف هو محاولة الوصول للبنى العميقة لكافـة         ، النظريات السيميائية 
 .نصوص السردية والشعرية والمعرفيةأشكال ال

  : وفيما يخص الخطاب فقد تبين
 ـ          .1 ناعة خطـاب       أن للتقاليد الشفوية وخاصة طرق الرواية وأدائها أثر في ص

وهذا مما أخَّر مـن     ، بكل ما فيه من معالم التفكير البدائي      ) قصص الأنبياء   ( 
 . العلمي والأدبي في التراث العربيتقدم الحالة الكتابية وتطورها 

ودمجهـا فـي    ) قصص الأنبيـاء    ( أن للخطابات السياسية أثر في اقتناص        .2
ة سعيها في الحـضور  وذلك من أجل تبرير عملها ومشروعي، خطاب السلطة 

 . والهيمنة 



 153

في كونها تحمل سـلطة فـي       ) قصص الأنبياء   ( كما تبين أثر بنية نصوص       .3
وصراع ، ورموزه التاريخية والدينية  ، غويةداخل النص من خلال تركيبته الل     

تمكن السلطة بين الرواة الذين يحاول كل منهم إزاحة رِواية الراوي الآخر لي           
 . نصمنه وتكون له الغلبة بال

أن الاهتمام بالخطاب الشعري منذ وقت مبكر في التـراث العربـي سـعى               .4
لا على مستوى الرواية بل على      ، لتغييب الاهتمام بالنص السردي القصصي    

حيث لم تكن تلك الثقافة تحتفل نقدياً بالسرد كما كان شأن النقد            ، مستوى النقد 
 . الشعري 

يـدعمها لتكـون    )  الأنبيـاء    قصص( أن تعدد الأجناس الأدبية والعلمية في        .5
 . ن أن يندرج في مسمى النص الثقافيخطاباً مستقلاً بذاته يمك

يظهر بجلاء مدى غياب المفاهيم     ) قصص الأنبياء   ( أن تفكيك الخطابات في      .6
 .خ والأدب والفن في التراث العربيالحقيقية لموضوع التاري

قـصص  ( ون  أو رؤية العالم كانت الأهم فـي مـضم        " التصور  " أن فكرة    .7
من المسألة التجنيسية في التراث العربي حتى مع معرفتنـا بقـدرة        ) الأنبياء  

 .حبك طرائق سردية مميزة في نصوصهمالرواة والكتاب ب
كل كبير في رفـد التـصورات       ساهمت بش ) قصص الأنبياء   ( أن نصوص    .8

، وأساسياتهاوساعدت في تأسيس ثقافة موازية لها تقوم على بنياتها          ، البشرية
عن التناص مـع    ) قصص الأنبياء   (  غياب نصوص    – افتراضاً   –ولو تأملنا 

 .؟ة فكيف ستكون تلك الثقافةالثقافات البشري
أن تأسيس النصوص والمفاهيم الثقافية البشرية من خـلال الاسـتفادة مـن                    .9

تلك يعد مسألة ذكية ذات أبعاد موضوعية وفنية خرجت ب        ) قصص الأنبياء   ( 
القديم في الاستفادة وتدل على قدرة المبدع    ، فة إلى السلوك  القصص من المعر  

بما لا يخلـو    و، ما يلائم تفكيره النفسي والوجودي    وتطويعها ب ، من موروثاته 
وذلك بحسب ما تتطلبه وتمليه ، وتماه معه تارةً أخرى، من خرق للمقدس تارةً  

 .  الثقافية والدينية على حدٍ سواءأنساق البيئة
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بـل تعـد مـن      )  الأنبيـاء    قـصص ( لفة التي تكثر في     إن الرموز المخت   .10
، ر الرمزي المـنظم لتلـك المجتمعـات       تبين مدى سيطرة التفكي   ، مرتكزاتها

وتـصنع مـن    ، ات رمزية تتنفس الرموز وتعيش بها     وقدرتها لأن تكون كائن   
 . تي تريد ولو كانت متخيلةخلالها الحياة ال

ثقافة وفي الحياة ممـا يميـز              في ال  شيءفي كل   ) الأول  ( أن طغيان فكرة     .11
تلك ، بصورة تريد كشف حقائق من نوع خاص      ويظهرها  ) قصص الأنبياء   ( 

 . ة تبحث في الغيبيات والماورائياتالحقائق المتخيلة التي تكسبها أبعاداً فلسفي
يظهر ) قصص الأنبياء   ( أن إسباغ المقدس على الأشياء والتصورات في         .12

 العربية من تأزم وقلق وجودي يدعوها لسلوك هـذا مدى ما تعانيه الشخصية     
ن والركون لمفهوم خاص بالحقيقة التي يكو     ، السبيل لتنعم بنوع من الطمأنينة    
 . وإن كانت مخالفة للنصوص الدينية،الوصول لها غايةً في حد ذاته

، )قصص الأنبياء   ( ي صناعة وصياغة    أن للفلسفات والعقائد القديمة أثر ف      .13
غت خطاب العصور   مدى تمكن حالة المثاقفة والمزاوجة التي صب      وهذا يظهر   

والانفتـاح  ، ة على التمكن من التراث الإنـساني ولهذا دلال ، الإسلامية الأولى 
 . اسياًعليه بما يخدم صناعة الخطاب الجديد فكرياً وأدبياً وسي

 دور كبير في تشكيل فلسفاتهم    ، للاتجاهات الإسلامية؛ الشيعية والصوفية   أن   .14
وهذا مؤشر مهم   ، )قصص الأنبياء   ( الديني من خلال    وحضورهم السياسي و  

 .دينية في التراث العربي الإسلاميلدراسة تاريخ الأيديولوجيا ال

وظهـر  ، )نبياء  قصص الأ ( أن للنزعة الذكورية أثر في صياغة وتشكيل         .15
) قصص الأنبيـاء  ( في نصوص   ذلك جلياً في التحيز ضد المرأة التي كانت         

وأنها سبب فـي    ، وتحمل كل رموز الإغواء والدنس    ، والعتبة، الحية: ثابةبم
بـسبب  ولها شؤم على ابني آدم اللذين كان الصراع بينهما          ، الخطيئة الأولى 

 . المرأة كما تشير تلك النصوص
مزية في  دورها الكبير في تشكيل الخطابات الر     ) قصص الأنبياء   ( أن لـ    .16

خطـاب الأحـلام الواعيـة      ر ذلك جلياً في     وظه، التراث العربي والإنساني  
فـي الأوثـان    ( وفي خطاب الفنون بكافـة أشـكالها القديمـة          ، واللاواعية
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والحديثة في الفن التـشكيلي والـسينما       ، التي صورت الأنبياء  ) لأيقونات  وا
بما يجعلهـا ترقـى لمـستوى       ، شعر والقصص والروايات والمسرحيات   وال

 ويكون معيناً لا ينـضب      ،م الثقافة والفنون   الذي يرفد عمو   الخطاب المعرفي 
  .ولا ينتهي
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